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وتستمر دار الأمير... 


وتستمر حار الأمير ... 

إذا کات ول القت هاه امه وتهديات لطا 
التاريخية هي الهم والرسالة التي حملها علي شريعتي ٠‏ فإن نشر فكر 
الوعى الحضاري بدوره مسؤولية» إذ كيف يصل هذا الفكر للناس 
a‏ العا باو كل أن هذا الزاد الثقافي 
حاضراً في الوعي؛ متاحاً للأجيال لتنهل منه في صياغتها لرؤى 
التجديد والنهضة وتستثمره في حركة التغيير وصناعة المستقبل . 

وقد وعت دار الأمير هذه المسؤولية منذ تأسيسها عام ١99١م‏ 
وحملتها بأمانة» وتحملت تبعاتها المادية والمعنوية فى مواجهة 
ابات السوق وفك التجموند» وركيم الدمان الكلى الذي لحق بالدار 
في حرب تموز 7١٠1م‏ والذي كان أول ضحاياها كتب علي شريعتي 
التي أحرقتها صواريخ الهمجية الصهيونية؛ حين دكت مقر دار الأمير 
في بيروت ومعرض الدار في بنت جبيل» فإن إرادة البقاء وعزيمة 
الإنتصار بقيت متوهجة. وها هي دار الأمير تستأنف دورها ونضالها 
بعد أشهر معدودةٍ من العدوان» وتقدم من جديد فكر شريعتي في 
إخراج متميزء وتنهض من بين الركام مستعيدة دورها المسؤول في 
نشر ثقافة العودة إلى الذات» والنهضة»ء والمقاومة في مسيرة الفلاح 
التى شعارها: إلهى علمنى كيف أحيا. . » أمّا كيف أموت. فإنى 
كا مركيو ا نه الل ر 2 | 


ب ت الإْمْسَان والإشلاة/خاز امیر / شرن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

في العام ۱۹١١‏ ميلادياء وفي إحدى المنشورات السياسية - 
الاجتماعية للطلبة الجامعيين الإيرانيين في أوروباء كتب الدكتور 
ا 

«لنذهب أيها الأصدقاء ونبحث عن ساحل آخر» ونخترق جدران 
الظلماء. ونتسلل حثيثا من الظلمة التي عتمت حياتنا لنخرج منها دون 
رجعةء وعندها يجب أن نجد سبيلا للوصول | إلى ذلك اليوم الجديد 
الذي سنرفع فيه رؤسنا شامخة, فخرا بالمقاومة والصلابة التي 
أبديناهاء ذلكم يوم الوعي والفكر الجريء الدائم التحدي». 

وهذا الكتاب» سيدي القارئ» (هو مصداق وعي» وسل إليه. 
وتجليات فكر جريء؛ كمشعل نور في مسار السبيل: ورجع صدئ 
لصوت تحدٌّ يدوم.. ولكن.. ولكن تحدّي الذات). 

وهو عبارة عن ست محاضرات ألقاها شريعتي في العام 
۸ خلال ست جلسات متتالية في كلية النفط في مدينة ابادان 
الإيرانية ضمن الموسم الثقافي من ذلك العام. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الأسلوب المتبع في تعريب 
الكتاب حافظ على إبقاء صياغة النصوص بأسلوبها الخطابي 
اكمحاضرات» ولم يتم كتابتها بما هو متعارف في أصول الكتابة» 
وذلك لدقة التعبير وحفظأ للأمانة. 


000 حسين علي شعيب 


الإتساق والإشلام ب سس ست بي ا ره 


موضوع حديثي هو «الإنسان والإسلام». 

لقد أثار إعجابي البرنامج الذي سمعناه في المقدمة» حيث 
أن من لا يعلم بحقيقة الأمر يتصور أن حديثي اخترته أنا لهذه 
الجلسة» وهكذا الأحاديث التي تفضل بها الأصدقاء الطلبة» 
كانت قد أعدذت مو قن وقد اتفى غلبها معا إل أن ةةة 
الأمر هي أني لم ألتق الأخوة قبل هذا اليوم» ولم أتعرّف على 
فقرات البرنامج إلا هذه الساعة. حتى القصيدة الشعرية التي 
ألقاها أحد الأخوة وسمعناها معاء كانت متناسبة مع حديثي 
الذي أريد أن أطرحه للأخوة . 

هذا التوافق الفكري والوحدة في المواضيع ظاهرة صحية» 
ودليل الوحدة الفكرية والانسجام العقائدي ما بين الأفراد الذين 
يقيمون في مناطق متباعدة وتباعدهم فواصل جغرافية كبيرة. 
حيث أنهم يفكرون بأسلوب واحد وطريق مشترك» وعندهم ألم 
مشترك وإحساس مشترك . 


 < ١١‏ ب الإنسان والإسلام/دار الأمي ر /شريعتي 


صحيح أن التكنولوجيا الحديثة تقرّب الفواصل بين الناس› 
إلا أن العقيدة الواحدة تقرّبها أكثر فأكثر. 

إن موضوع الإنسان قضية مهمة جداً؛ فالمدنية الحديثة قد 
أقامت بناءها الفكرى على نظرية أصالة الإنسان «أومانيسم»» أي 
نظرية تقديس الإنسان. 

المشكلة هي أن المذاهب القديمة» والأديان» حطمت 
شخصية الإنسان وحملته على أن يقدم نفسه قرباناً للألهة» كانت 
تغري الإنسان بأن يتخلى عن إرادته في مقابل إرادة الإله 
والظهور بمظهر العاجزء كانت تدفع الإنسان لأن يتطلع عن 
طريق الدعاء والتوسل والتضرع» لتحقيق ما يصبو إليه من 
الآلهة. 

لهذا السبب» فإن نظرية أصالة الإنسان «أومانيسم»» فلسفة 
ظهرت منذ عصر النهضة وما بعدهاء مقابل الأديان الإلهيةء 
الأديان التي تستند إلى الغيب وما وراء الطبيعة» وقد حددت 
هدفها بإعطاء الأصالة للإنسان. 

لقد ظهرت جذور نظرية أصالة الإنسان «أومانيسم» الأولى 
فى (أثنتا )+ إلا أنيا اض اعارا مدها عالقا القاعدة 
المكريد و لكاي NAS‏ 


وعلى وجه التحقيق برزت هذه النظرية كرد فعل معاكس 


اا و ا ج ج ل ري ی ١‏ 


لمذهب «الاسكولاستيكية» والدين المسيحي في القرون 
ال شط 

إن ما أهدف إليه في هذه الليلة ‏ بقدر ما تتيح له الفرصة 
وبقدر ما تمكنني طاقتي - هو بحث هذا الموضوع» لنتعرّف على 
رأي ديننا مثلاء الذي هو دين الإسلام. حول الإنسان وكيف 


ينظر إليه . 


هل الإنسان في نظر الإسلام موجود عاجز غاية هدفه 
ومثاليته أن يبقى عاجزاً أمام الله؟ وهل الإسلام ينظر إلى 
الإنسانية بنظرة الأصالة أم لا؟ هل الاعتقاد بالإسلام سبب لعجز 
الإنسان واستسلامه؟ أو بالعكس. إن الاعتقاد بالإسلام 
والإيمان بحقيقة الدين الإسلامي» هو نوع من الاعتقاد بأصالة 
الإنسان والاعتراف بقيمته وعظمة خصائصه وقدراته؟ هذا ما 
خاو ل اا ع 

للتعرّف على مفهوم الأديان لأصالة الإنسان «أومانيسم», 
أو كيف تفهم الأديان الإنسان وكيف تنظر إليه» فإن هناك طريقة 
واحدة» قل إنها أفضل الطرق» وهى محاولة دراسة فلسفة 
الخلقة عند هذه الأديان. ١‏ 


وطالما أن الوقت لن يتسع لدراسة كل مذاهب الشرق 
والغوي وما تراوانن و الالمان» لذا ترا مفظ | لأن 
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اكتفي باستعراض فلسفة الخلقة في الإسلام» والأديان التي 
جات قبل الإسلام ومن ثم تبعها الإسلام» مثل دين موسى 
وی وبا هين 

كيف وردت قصة خلق الإنسان في الإسلام» وفي رسالة 
إبراهيم التي جاء الإسلام مكمّلاً لهاء وكيف تطرح وتفسر؟ . 

هل بإمكاننا أن نتعرف على مكانة الإنسان من خلال قصة 
خلق الإنسان في القرآن وفي الأحاديث النبوية؟ 

كما قلت. يمكننا التعرف ‏ عن طريق استعراض قصة خلق 
آدم (الذي هو رمز الإنسان) في القرآن ‏ على مقام الإنسان عند 
اللهء وفي نظرة الأديان» وفي نظرة ديننا الإسلام . 

فى البداية يجب أن أعرض هذه الحقيقة وهىء أن لغة 
الأديان ولا سيما الأديان الصحيحة القن تسد سن ف 
ھی ور وا الرسرية ا تين الان عن طرق 
الرموزء وهي أحسن وأفضل لغة اكتشفها الإنسان حتى اليوم» 
حيث أنها أعمق وأرقى من اللغة الصريحة التي تؤدي إلى معانيها 
مباشرة» وأكثر منها خلوداً وبقاءً. 

اللغة العادية البسيطة هي اللغة التي لا تستعمل فيها الرموز, 
لغة يمكن أن تكون أسهل في التعليم والتفهيم» إلا أنها لا تبقى . 
لماذا؟ 


اللي واولا س س ا ی 1177 


لأنه» وعلى حد قول (عبد الرحمن بدوى) الفيلسوف 
المعاصر: (إن المبدأً أو الدين الذي يبين جميع حقائقه ومعانيه 
فى كلمات واضحة ومباشرة ذات بعد واحد» هذاالمبدا أو 
الدين لا يكتب له البقاء والخلود. لماذا؟ لأن المخاطبين من 
قبل الدين ليسوا من طبقة واحدة» بل هم من طبقات شتى 
وجماعات مختلفة من مثقفين وعامة الناس . 


كذلك» إن المخاطبين من قبل الدين ليس هم من جيل 
واحد في زمان معين» بل هم من أجيال مختلفة متعاقبة على 
طول التاريخ» ومثل هؤلاء طبيعة يختلفون من الناحية الفكرية. 
ومن ناحية العمق والنضج العقلي وزاوية النظرء وتتفاوت 
نظراتهم إلى الأشياء. 

لذاء فلا بد للدين أن يختار لغة لبيان معاني فلسفته بحيث 
تكون هذه اللغة متعددة الجوانب ومتعددة الأبعاد والزواياء لكي 
يصلح كل بُعد من تلك الأبعاد لجيل معين» وتفهم كل جماعة 
E‏ :11 اكامف له لدو ذائف يعوا ندن» 
ذإنه کون هويا لجاع م أن اد الجماغات قاذ ت 
له. أو يكون مفهوماً لجيل واحدء أما الجيل الثاني والثالث فلا 
يتمكن أن يستخرج منه معنى جديداً . 007 


لهذا نرى أن معظم الآثار الأدبية الرمزية قد بقيت خالدة. 
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فقصائد «حافظ الشيرازي» بقت خالدة لأنها رمزية. ففي كل مرة 
نقرأها نفهم منها معنى جديداً . وعداو ها اك هين الغ 
والذوق الأدبي» والمنظار الفكري» فإننا نستخرج من أشعار 
(حافظ» معان جديدة» ونستنبط منها مطالب أخرى . 

أما تاريخ «البيهقي» فهو ليس كذلك. وهكذا ديوان اسعدي 
الشيرازي» (روضة الورد). 

عندما نقرأ هذا الديوان (روضة الورد) فإن معانيه واضحة لنا 
وقد نتلذذ بتركيبها الفني أيضاًء إلآ أنه من الناحية المعنوية فإن 
الكثير من معانيها قد نسخ الآن» لأنه واضح ما يقول» وما يقوله 
باطل . 

بخلاف أشعار حافظ» فلغتها رمزية» أي متعددة الجوانب 
والأبعاد» وکل رمز من رموزه يأخذه كل واحد منا ويفكه حسب 
مستوى فهمه ونظرته وذوقه» ويكتشف منه معنى جديداء 
ويستخرج كلاماً وفكراً جدیدین . 

لهذا بالذات» فإن أرقى الأعمال الأدبية في الأدب 
الأوروبي ‏ هي ذات الأسلوب الرمزي» يعني التعبير بالرموزء 
Ss‏ ل 
معيئاًء ولكن في حقيقتها يكمن معنى آخرء وفيما لو أوتي 
الإنسان عمق الفهم والحس الأدبي لتمكن أن يكتشف ذلك 
المعنى الباطني المرموز . 


الإنسان والإسللام ا 1٥‏ 


وعلية:ولهذا السبين» وطالما كانت الأديان تاؤلة المختلفب 
الفئات ولجميع الأجيال» فيجب أن تكون لغتها رمزية. فهناك 
الكثير من المعاني الموجودة في الدين لم تكن مفهومة في زمان 
ظهوره» حيث أن الدين من جهة يريد أن يوصل كلامه للإنسان» 
فعليه أن يستعمل لغة بسيطة ورلاً فإن كلامه لم يكن واضحاً . 


ومن جهة أخرى إذا بيِّنَ الدين كلامه بلغة عادية ففي 
المستقيل لق يكوق لكلا يني عد ين [ذ| فهو مضطر لان 
يتكلم بأسلوب الرمزء حتى تفسر الرموز في المستقبل وتتوضح 
حسب مستوى رشد الإنسان العلمي ونموه الفكري . 

فمثلاً قصة خلق آدم» يعني قصة خلق الإنسان» كان من 
الضروري أن تعرض بلغة الرموز» حتى تصبح في هذا اليوم» 
وبعد أربعة عشر قرنا من نزولهاء وبعد تقدم العلوم الطبيعية 
والإنسانية» تصبح بالنسبة لنا قابلة للمطالعة والتأمل . 

أما الإنسان» فكيف تم خلقه من وجهة نظر الإسلام؟ 


في البدء يقول الله (عز وجل) لملائكته: لني جَاعِلُ في 
لْأَرْضٍ a‏ لاحظوا بدقة مكانة الإنسان في الإسلام كم هي 
عظيمة» حتى أن نظرية أصالة الإنسان «أومانيسم» لأوروباء 
و«اومانيسم» ما بعد عصر النهضة› لم تتمكن أن تفترض للإنسان 
هكذا قدسية وعظمة وبهذا السمو والرفعة. 
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فالله سبحانه ‏ الذي هو فى العقيدة الإسلامية وفي اعتقاد 
كل مؤمن. هو أكبر وأعظم من أي شي ء» وهو خالق ادم 
والمهيمن على خلقه ‏ يخاطب الملائكة بأنه يريد أن يجعل 
الإتسان خليفته فى الأرضء بی أن رسال الإنسان فى 
الإسلام تتضح بالخطاب الأول لله سبحانه وتعالى. أي أن 
الرسالة التي حددها الله سبحانه للكائنات يضطلع الإنسان 
بمسؤولية أدائها باعتباره خليفة الله في الأرض . 

إذاً فأول ميّزة للإنسان هى أنه خليفة الله فى الأرض . 


وهنا يسأل الملائكة الله قائلين: «أتجعل فيها من يفسد فيها 
وسكت الذماء. + ؟ 1 هل تريد أن تخلق كائناً يقوم مرة أخرى 
بالجرائم والجنايات وسفك الدماء. (لأنه كان قبل آدم أشخاص 
آخرون ارتكبوا في الأرض من الفساد والجنايات مثل ما يرتكب 
الإنسان اليوم). وقد سألت الملائكة الله: بأنه لو خلق إنسانا 
جديداً في الأرض فهل سيقوم بنفس الفساد وسفك الدماء؟ 

فيقول الله: «إني أعلم ما لا تعلمون». 

وبعدئذ خلق الله الإنسان. 


من هنا تبدأ لغة الرمز. انظروا ماذا يكمن خلف هذه الرموز 
من أسرار عميقة في علم الإنسان. فالله يريد أن يخلق خليفته من 
الاأرفي هن ترات ارق المععف:. البين فين ال وض أن 


و ا ج a‏ 


یار له أفضل ادد واخ عص إلا انا ری الفكي ار 
خي واحظ فصر ف الآوضن لبخلق مته الاشات: 
الذي خلق الله منهالإنسان. فمرةيقول: امن صلصال 
كالمخار)». وتمرة الخرق يقول: من حم مَسْنُونٍ 3 أي من طين 
الإنسان من طين» . 

إذا نان سما نض أزاف :| تقاف كالم عوسي له فى 
(صلصال)ء ومن ثم نفخ من روحه في هذا الصلصال ووحجحد 
الان 

إن في لغة البشرية» يعتبر الطين والوحل رمزاً لأحط وأخس 
الأشياء وأشدها عفونة ودناءة» فلا يوجد فى الموجودات شىء 
كل شيءء وكما هو معروف فإن أعظم واقدس ما في كل شيء 

فهذا الإنسان» الذي هو خليفة الله» قد خلق من الوحل أو 
الطين المترسب» يعني من أحط مادة في الأرض؛ ومن ثم نفخ 
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الله فيه من روحه ‏ ولیس من نفسه أو دمه -» يعدن من اشرت 
الوجود» أعلى شيء في الوجود. وروحه أعلى موجود يمكن 
تصوره› أي أعلى مفهوم يمكن أن يرد في ذهن الإنسان. 


بناء على هذاء فالإنسان قد خلق من الطين ‏ الوحل - ومن 


روح الله يعنى أنه موجود ذو بعدين. 


يريد القرآن أن يقول: أن الإنسان موجود ذو اتجاهين. 
موجود ثنوي» بخلاف سائر الموجودات ذات البعد الواحد. 
موجود بعد منه يميل إلى التراب والانحطاط» وينشد إلى 
الترسب في الأرض والجمود والتثاقل والتوقف» مثل الطين 
الذي يترسب في قاع البحار والأنهار» حيث أنه عندما يطغى 
الموج فيها ينزل التراب ويترسب» لا يموج ولا يتحرك» بل 
يترسب ويستقر في القاع ويتكلس» فطينة الإنسان وطبيعته - 
الترابية ‏ أيضا تميل إلى الرسوب والتوقف والإنشداد إلى 
الخمول والراحة. 


ومن جانب آخر فإن بعده الثاني» أي روح الله (بتعبير 
القرآن)» يميل إلى التعالى بعكس البعد الأول» يتجه إلى السمو 
إلى أعلى قمة فى الوجود يمكن تصورهاء أي إلى الله . 


إذن فالإنسان مخلوق من قطبين متناقضين › واحد: الطيقغ 


الأفشاق والاسلاف ا حت سوهت یب ١‏ 


والآخر: روح الله» وهذا هو سر عظمة الإنسانء إنه كائن ذو 
بعدين» وموجود ذو قطبين متناقضين. ومن ثم وبفضل إرادته. 
يتمكن من أن يتجه إما إلى بُعده الأرضي وينشد إلى قطب التراب 
والترسب» أو ينطلق في بُعده السماوي ويصعد في قطب السمو 
الإلهي والروح الإلهية. 


يبدأ هذا الصراع والتجاذب بين هذين القطبين داخل 
الإنسان» حتى يختار الإنسان أحدهما ويقرر مصيره. 


ثم يعلّم الله الإنسان الأسماء؛ ولكن ما معنى تعليم الأسماء 
للإنسان؟ وما هي هذه الأسماء؟ كل ذلك غير معلوم لحد الآن» 
فكل يقول شيئاً» وكل مفسر له تفسير معين ورأي خاص» وهناك 
من يقول أنه رمز» والخلاصة أن كل واحد بتعبيره وطريقة تفكيره 
ذكر معنى من المعاني» والذي لا شك فيه هو أن الحديث عن 
العلم والتعليم والمعرفة» فبعدما يخلق الله الإنسان يعلم خليفته 
الأسماء» ويصبح الإنسان عليما بالاسماء. 
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هذا هو معنى (أصالة الإنسان). 

فهل يمكن أن نعرف عظمة للإنسان إلى هذا الحد؟ إلى 
درجة أن الملائكة التي يتفوق عنصرها على آدم ‏ لأنها مخلوقة 
من نور وآدم مخلوق من تراب - وتتميز ذاتياً عليه» ومع ذلك 

ولأنهم سألوا الله عن سبب تفضيل آدم عليهم» فقد أراد 
سبحانه وتعالى أن يبين لهم سر عظمة الإنسان وسبب تفوقه 
عليهم» فإمتحنهم الله وسألهم عن تلك الأسماء وإذا بهم لا 
يعرفونها : 


الملائكة - لأنهم لم يوفقوا في الامتحان-» وفضله عليهم هو 

ومثل هذا خير ما يعرف شخصية الإنسان في الإسلام. 
فالإنسان يعرف أشياء لا تعرفها الملائكة» ولهذا فمع أفضلية 
عنصر الملائكة والشيطان وتفوق جنسهما على جنس الإنسان» 
فإن الإنسان تفوق عليهماء لآن قيمة الكائن وأصالته هما بمقدار 


علمه ومعرفته وليس بعنصره. 
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المسألة الثانية» هي خلق المرأة من ضلع الرجل - كما يقال 
والصحيح أنها خلقت من طينته» هكذا ورد في الروايات 
الإسلامية» وفي لغة التوراة العبرية» بأن المراد من الضلع هو 
الطبيعة «خلقنا حواءء أي المرأة» من طينة الرجل» . 


وهناك رواية تقول بأن المرأة خلقت من الضلع الأيسر 
للرجلء. لذلك فإن عدد أضلاع المرأة أقل بواحد من عدد 
أضلاع الرجل . 


نوجل كب ها( يفول ل جت ا لرا 
عنصرء وخلق الرجل من عنصر آخرء ومن ثم تشابه الإثنان 
وتزاوجا على طول التاريخ» أي هما مخلوقين من عنصرين 

إن معظم الفلاسفة والحكماء ممن يرون هذا الرائب 
اختلاف عنصر المرأة عن عنصر الرجل - فهم يريدون بذلك - 
غالباً ‏ أن يحقروا طبيعة المرأة ويفضلوا طبيعة الرجل . 


أما القرآن فهو يحدثنا قائلاً: «هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها». أي من نفس عنصر 
الرجل وطبيعته ؛ يعنى أن المرأة والرجل من طينة واحدة وأصل 


واحد. 


أما الموضوع العجيب الآخر في قصة خلق الإنسان هو: أن 
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الله ينادي على كل الموجودات والكائنات الطبيعية من جماد 
ونبات وحيوان» ويعرض عليها الأمانة: «أنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها)ء 
يدعو الله الأرض والسماء والجبال والكائنات إلى حمل الأمانة. 


رر رم م 


إل أنهم لم يحملوهاء وها لاني . 
آخر لعظمته» وهو أنه حامل ا 
الموجودات فلم تقبل بحملها. وحملها الإنسان» وهذا د يع أن 
الإنسان فى الأرض هو خليفة الله وحامل لأمائقة اشا ال 
القرآن) . 

ا واحة در لقي : 


يقول المولوي (جلال الدين الرومي): «الأمانة هي إرادة 
اللإإنسان» الإختيار»» وهذه هى عقيدتى . 


فالفضيلة الوحيدة التي يتميز بها الإنسان على جميع 
الموجودات في العالم هي إرادته... أي أنه الموجود الوحيد 
الذي يتمكن بن لعي سحي يخاو وجي ود عرب انا لي 
حين أن كل من الحيوان أو النبات لا يتمكن من التصرف خلافاً 
لطبيعته أو خلافا لعريزتة فلا يمكن أن نشاهت حيوانا يصوم في 
النهار. ولم نسمع أو نشاهد عشبا من النباتات انتحر من شدة 
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الألم» أو انجز خدمة كبيرة» أو ارتكب خيانة» أي أنه لا يمكن 
أن يعمل شيئاً حلاف الصورة التي خلق عليها . 


الإنسان هو الوحيد الذي يتمكن أن يتمرد على الصورة التي 
خلق عليهاء وحتى على احتياجاته المعنوية والمادية وغرائزه 
الجسدية» يتمكن من عمل الخير وعمل الشرء يتمكن أن يعمل 
بعقله أو بخلافه» وهو حرٌ أن يكون خيّرا أو شريراًء أن يصير 
ترابياً أو ربانياًء وهكذاء فالإرادة من أعظم خصائص الإنسان» 
وعليه» فمن هنا تتضح العلاقة ما بين الإنسان وبين الله . 


ألم يكن قد نفخ الله فيه من روحه وحمّله أمانته؟ إذن 
فالإنسان هو خليفة الله على الأرض» وهو يستمد إرادته من إرادة 
الله أي أن الله» الذي هو وحده في هذا الكون له الإرادة 
المطلقة وبإمكانه أن يفعل ما يريد حتى لو كان خلافاً للمنظومة 
والقوانين الكونية» قد نفخ في الإنسان من روحهء والإنسان 
مك من العمل متل الل عل الله إلا أنه لبس بمستوق درت 
فقط من حيث التشابه يتمكن أن يعمل مثله سبحانه» كل ما يريد 
وخلافاً للقوانين والطبيعة الفيزيولوجية . 


بناء على هذاء فإن وجه الإشتراك أو العلاقة ما بين الله 
والإنسان» هى هذه القدرة على الاختيار» هذه الحرية. حرية 
الصلاح أو الفساد» حرية الطاعة أو الطغيان. 
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وعليه» فإن ما نخلص إليه من فلسفة الخلق هذه هو: 
اوا إن سن الاثيان كلهم الخرة ولسوا معساويق نط 

والفرق بين الأخوة والمساواة واضح تماماًء فالمساواة اصطلاح 

حقوقي» في حين أن الأخوة تعبير عن الطبيعة المشتركة بين 

جميع الناس» فالناس على اختلاف ألوانهم هم من أصل واحد. 
ثانياً: التساوي بين طبيعة المرأة والرجل» يعنى خلافاً لكل 

الفلسفات القديمة وطريقة التفكير فى السابق» فإن كل من الرجل 

زالهرأة كلاهما من طب واحدة ولا فى وفك واحد وبيد 
واحدة. لذلك فهما متساويان من كل الجهات» ومتحدان فى 

الطبيعة والطينة والعنصرء ومتآخيان» أيّ أنهما من أصل واحد. 
ثالثاً : إن أفضلية الإنسان على الملائكة والعالم هي بفضل 

العلمء وذلك» لأنه علم الأسماء فقد سجدت له الملائكة» إن 

الملائكة مع علمها بتفوق عنصرها وأصالة ذاتهاء إلا أنه عليها أن 

والأهم من ذلك. هيو أن الإتميان قفا فط الله 
والتراب» وبما أنه يمتلك الإرادة فهو يتمكن من أن يختار قطب 
الله أو قطب الطين» ولأنه يملك الإرادة فهو مسؤولء لآن 

الحرية والاختيار يوجبان المسؤولية. 
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مصيره» بل ليس مسؤولاً عن مصيره فقط وإِنّما هو مسؤول عن 
أداء رسالة الله في العالم» وهو حامل الأمانة في الكون 
والطبيعة» فهو قد تعلم الأسماءء والأسماء معناها الصحيح في 
رأيي» الحقائق العلمية المختلفة» لأن الإسم علامة كل شيء» 
أي الوجه المشخص لكل مفهوم» وعليه فإن تعليم الأسماء لآدم 
- من قبل الله يعني إدراك وفهم الحقائق العلمية والقابلية التامة 
لفهم المعاني الموجودة في العالم . 


بناء على هذاء فالإنسان» وبفضل تعليمه الأول من قبل 
الله » يتمكن من إدراك واستيعاب جميع حقائق الطبيعة والكون, 
رهد فول ا ری وهي مسؤولية كبيرة؛ مصير الإنسان 
يجب أن يصنعه الإنسان بنفسه» المجتمع الإنساني مسؤول عن 
تقرير مصيره بنفسه» وكذلك الفرد الإنساني أيضاً مسؤول عن 
تقرير مصيره بنفسه» «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت». فمصير 
المدنيات السابقة هو ما صنعوه بأيديهم» ومصيركم سيكون وفقا 
لما تصنعون بأيديكم . 

إذذء فالإنسان له مسؤولية كبرى أمام الله لأنه صاحب 


إرادة واختيار. 


وبناء على هذاء نخلص إلى أن الإنسان حامل أمانة الله 
وممثله فى الأرض› وهو يملك بعدين» الأول الانحطاط 
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حم مسلون . والثاني: الإنطلاق والسمو إلى الله «ين 
روج 6 . 

وهنا يلزم أن أشير إلى قضية وهي أن التاريخ - وللأسف - 
يشهد مأساة كبرى وهي» أن الإنسان لم يعرف حتى الآن 
بالصورة التي هو عليها ذات البعدين . 

إن الإسلام» وخلافاً لبقية الأديان التي ترى وجود الله 
والشيطان في الطبيعة وهما في صراع» يرى أنه توجد قدرة 
واحدة في الطبيعة وهذه القدرة هي الله أما داخل اللإنسان» فإنه 
یری وجود صراع ما , بين الله وبين الشيطان» هناك ساحة حرب 
بين هذين الوثنين . 

بناء على هذاء فإن الثنوية الموجودة في الإسلام - بخلاف 
الأديان السالفة ‏ إنما هي اتجاهان في العبادة» أي معبودين 
وإلهين داخل النفس البشرية وليس في الطبيعة» أما في الطبيعة 
فيوجد إله واحد وإرادة واحدة وهي إرادة الله . 

لذلك فالشيطان ‏ في الإسلام ‏ ليس في مقابل الله بل هو 
في مقابل الإنسان» في مقابل ذلك النصف الرباني من الإنسان. 
وبما أن الإنسان موجود ذو يُعدين يتكون من التراب ومن روح 
الله» فهو محتاج إلى التراب ومحتاج إلى الله أيضاء وإن الدين 
أو الأيديولوجية التي يجب أن يختارهاء أو الحياة التي يجب أن 
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يبنيها ويؤمن بهاء يجب أن تكون ديئاً أو حياة أو أيديولوجية 
تلبي حاجات الإنسان الجسدية» المادية والروحية» وتهتم بكلا 
البعدية: 

المأساة هي أن التاريخ ‏ للأسف - لا يحدثنا بهذا الشكل» 
التاريخ يقول : 

أن الت معا ت آنا كاتنت تة الى العسيدلة بالرهيد 
والاخرة اونفد إلى الغرات والعميةبالداتياء كن المدنيات 
كانت هكذا . 

فمدنية الصين» كانت أولاً دنيوية تعطي الأصالة للذائذ 
والتجملات والسعي لاستغلال أكبر قدر من الموارد الطبيعية 
ونموذج ذلك حياة الأشراف في الصين» ثم جاء (لايوتزو) وجاء 
مخة ذهب التمسك ا لاخر ة٠‏ أئ :ميل شديد إلى :ذلك النضفت 
المعنوي الماورائي من الإنسان» وقد استطاع أن يؤثر في قومه 
الك كد حية أن الاس الذي كانواا ضير هي دايا تعلق 
التمتع باللذائذ الحياتية» قد تحولوا إلى رهبان ومتصوفة وعرفاء. 

ثم جاء (كنفشيوس) وقاد المجتمع إلى النزعة الدنيوية ودعى 
الصينيين إلى الملذات الحياتية» فانحرفت الصين مرة أخرى نحو 
هذا الإتجاه. 


والهند. التي كانت في فترة من الفترات مركز الراجوات 
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واساطير ألف ليلة وليلة» تحولت عن طريق بوذا والبوذية إلى 
ال رغه ا لا خرو و اتج تال الزهت والرهيئة والتصيوت: ة2 5 
النفس» لهذا فإن مركز الراجوات أصبح الآن مركز الصوفية 
والمرتاضين والنوم على المساميرء والصوم لمدة أربعين يوما مع 
الاكتفاء بحبة تمر أو لوزء وسائر الرياضات الروحية» والابتعاد 
عن الحياة المدنية . 


وفي أوروباء كان الرومان ينزعون إلى الجنايات وسفك 
الدماء بدافع التسلط والسيطرة السياسية والعسكرية على العالم» 
والوصول إلى الثروات في اسيا وأوروباء والغرق في بحر النعيم 
والملذات واللهو واللعب. 


ثم جاء المسيح وقاد المجتمع إلى النزعة الآخروية» 
فاتجهت الروم من اللهو واللذة والنزعة الدنيوية» إلى الرياضة 
والحث على الآخرة» وتمادت في ذلك حتى سقطت في ظلمة 
القرون الوسطى» فتحول مركز الحروب والدماء والقوة 
والسيطرة العسكرية إلى مركز للصوامع والأديرة والرهبانية 
والاعتزال في القرون الوسطى» وقد وصلت في انحرافها إلى 
درجة هيأت فيها إلى مجيىء عصر النهضة الذي أخذ بناصية 
E‏ 


ومرة أخرى» نرى اليوم أن الحضارة الأوروبية قد اتجهت 
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نحو النزعة الدنيوية إلى درجة أنها حصرت الإنسان والإنسانية 
في الحياة المادية والعيش المرفه» وعلى حد قول البروفسور 
(شاندل): «أن دنيا اليوم جعلت حياتها وقفأ على توفير وسائل 
الإنتاج؟ . 

هذه هى حماقة الفلسفة البشرية المعاصرة» هذا هو معنى 
التكنولوجيا بلا هدف» ومعنى المدنية المجردة من المعنويات› 
فالبشرية اليوم أصبحت تتجه إلى المادية المفرطة إلى درجة أنها 
بحاجة إلى مسيح اخر . 

أما فلسفة الإنسان في الإسلامء فهي ترى أن الإنسان 
موجود ذو بعدين» ويجب أن يكون له دين ذو بعدين أيضاء حتى 
بكر فن تغدية "كلا اللعدين المتقبادية تغذية المجتمع 
الإنساني وروح الإنسان» حتى يتمكن الإنسان من العيش بشكل 
متوازن ومتعادل» هذا هو دين الإسلام. 
دليل؟ 

ا عر أي دين نحت أن اتن ت علي الإلهقى ذلك 
اليه و غل وسو ل وکت ت "ذلك الدوة وال نب أن تعر 
على الطليعة التي خرّجها ذلك الدين. 


فى الم ا ت علن ال فيو ا و دن 
وجهين . له وجه ((يهوه) (إله اليهود) الذي هو يميل للمجتمع› 


ب 


(r 


و الإنسان والإسلام/دار الأمي ر /شريعتي 


ينزع إلى الدنياء صارم» سياسى › شديد العقات»› مستبد» وهو 
في وجهه الآخر مثل إله المسيح. رؤوف رحمن رحيم. وهذه 
كلها صفات الله يمكن استنباطها من القرآن. 

الكتاب, القرآن هو الكتاب» فيه أحكام اجتماعية وسياسية 
وعسكرية وحتى قوانين الحروب ومعاملة الأسرى والرغبة في 
الحياة والإعمار والصناعة والكفاح ضد الأعداء» وأيضاً هو 
كتاب يعتني بتزكية النفس وسمو الروح والأخلاق العالية للفرد. 


وهكذا نبي الإسلام» إنسان ذو وجهين متناقضين ‏ كما 
نشاهد في تاريخ الشخصيات ‏ (جمعت فيه الأضداد)» فهو 
رجل قيادي يشهد ساحة الكفاح والمقاومة السياسية مع العدو 
وعناصر التخريب في المجتمع» وهو دائما بصدد بناء المجتمع 
الجديد. والتمدن الجديد؛ وفي الوقت نفسه هو بصدد هداية 
الوا :فزت سام ا كا نويه عاذ رويك 


وشموى . 


وبعد ذلك الطليعة الأولى التي ربّاها الدين» عليّ» أبو 
ذرء سلمانء هؤلاء كانوا أيضاً أفراداً ذوي بُعدين لهذا العالم» 
فهم من ناحية رجال سياسة وحرب وكفاح من أجل حياة أفضل› 
كما نشاهدهم دائما يخوضون ساحات الحرب والتوعية والبحث 
العلمي والتحقيق» ومن ناحية أخرى هم رجال تقوى وطهارة 


ا ل ا ي ب 


مثل الرهبان والزهاد الكبار في الشرق . 

فاو در كان رجل سياسة ورجل جهاد وكفاح ضد الفقر 
والاستثمار فى عهد عثمان» كذلك كان رجل علم وتقوى. وإن 
ما تركه أبو ذر لنا من التحقيقات والتأملات حول معرفة الله» يعد 
اليوم نموذجاً ومفتاحا لمعرفة القرآن. 

وهكذا بقية أصحاب الرسول» عندما ننظر في حياتهم 
واه اعد وأيضاً هم رجال عدالة في المجتمع. ورجال 
الفكن الآوقى والشغور الا سمو . 

إن النتيجة التى أريد استخلاصها هى : 

إن الإنسان في ظل الإسلام» ليس كائناً مستحقراً وذليلاً 
أمام الله » بل هو خليفة الله» وكائن عزيز عند الله» وحامل لأمانة 
دين لا يرنه إلى التوعة الا خر وة البشعة» ولا إلى التروعة 
الدنيوية المطلقة» بل يحقق له التعادل والتوازن» أي أنه بحاجة 
إلى دين ذي بعدين حتى يساعده على تنفيذ مسؤوليته الإنسانية . 


 '‏ الرؤية الكونية 


الرؤية الكونياة 5ب دا ف#”# 


إن موضوع الرؤية الكونية» يجب أن يطرح في العالم» 
الانسان. 

إن الإنسان لا ينظر إلى الكون بالصورة والكيفية التي 
يتحدث عنها علم الجغرافيا ا 
المفدة:: الو ةما والمادرة وان رووية ال فاص الد 
بحن لد درط lC lS‏ ا 
الذهنية للعالم. لذى کل شحضن) تتلاءم في إطار طبقيته من 
حيث السنخ والشبه والمقدار. 


الصورة المنعكسة للمجتمع والطبقة» في مرأة الواقع والشاشة 
ال 


ا5 د د ب الإنسان والإسلام/دار الأمي ر/شريعتي 


ووفقاً لرأي علم الإجتماعء فإن الذهنية وداخل الذات'» 
تعتينوساما ونكاتناء ينحت العينية وخارج الذات”"'. ويلوّنها 
على صورته . 

ولو أردنا أن نتحدث بلغة «برجسون)». فالعالم الخارجي 
يكون في نظر الإنسان. الذي يعيش في امجتمع ل 
فالعا ار قير ا رز كا وع اله کی درف ا ع 
المنتمي إلى المجتمع متفتح»» العالم غير محدود» و 
وفي تغيير مستمر . 


فالأرض بالنسبة للأول منطقة أكبر بقليل من وطنه (الوطن 


. Subjective (1) 

. Objective (Y) 

(۳( المجتمع المغلق (66ممعع1) والمجتمع المتفتح (07656) اصطلاحان 
معروفان للفيلسوف الكبير الفرنسي المعاصر هنري برجسون. 
المجتمع المغلق هو المحصور في حصار أصوله وعقائده وتقاليده 
وأشكاله الخاصة» وبناء على هذا فهو مجتمع راكدء. وثابت دائما على 
مدى القرون والعصور. 
وبالعكس من ذلك المجتمع أو الدين المتفتح. إن هذا كسر الحصارء 
وأبوابه مفتوحة بوجه الأديان والمجتمعات الأخرىء وهذا هو سبب 
التغيير والتطور الغني» والنمو الدائمي للمجتمعء فدين اليهود وقوم 
اليهود نموذج كر المجتمع والدين المغلقء. والإسلام والمجتمع 
الإسلامي في القرون الثاني والثالث والرابع الهجرية نموذج من الدين 
والمجتمع المتفتح. مسيحية الحبشة دين مغلق؛ ومسيحية أوروبا الغربية 
دين متفتح . 

(4) نفس المصدر السابق. 


الرؤية الكونياة .ك ۳۷ 
هنا المنطقة المحدودة التي يعيش فيها القوم أو القبيلة. 
والطوائف المتجاورة والمتعايشة معا). والشماع سقف حامد 
الافاق القرية سردا A‏ 

فجبل قاف حد عالم الوجود. وجزائر جابلقا وجابلسا هى 

وإذا نظر إلى العالم. مغلا من شبه الجزيرة العربية» يرى 
(أن ما وراء (عبادان)ا قرية). 

بناء على هدذا» فالعالم في ١مجتمع'‏ مغلق» يعتبر «(سقيمة) 
خاصه» سيطةء سق جد بور اكد وفيما وراء الحدود القريبة 
چا وال هی انعد فايلا ف درد( لمن ستو 
العدم أو الإبهام المطلق غير القابل للاستفادة (ظلمات). 

والمجتمع هو بمثابة مجموعة من الأشكال والعلاقات 

املاس هرا شيا د قبا N E‏ ند وال E‏ 
التي لا تتغير (منرّلة). ولا تعارض» وهي جبرية» وبعيدة عن 
تناول الفهم والعقل» و«النتيجة». لاسيما في أذهان وأرواح 
جميع المنتمين إليه. هی ابمستوى") واحد. ولبشكل واحد»» 


١7‏ .د د الإنسان والإسلام/دار الأمي ر/شريعتي 


تعبير «دوركهايم» ‏ الذي هو صحيح من أحد الوجوه-: (هو 


إن الأهمية الكبرى للموضوع تنبع من أن كل شخص يعمل 
على ضوء رؤيته للكونء أي أن الصورة المنعكسة في أذهاننا 
على الوجود. لها تأثير مباشر في عملناء في عقيدتناء سلوكنا 
الإجتماعي» حياتنا الفردية والإجتماعية» أي أن كل شخص 
يعيش وفق رؤيته للكون. 


إذا فدراسة الرؤى الكونية هي في الحقيقة دراسة الأفراد. 
وأن دراسة رؤية كل مدرسة» وكل جماعة وشعب» للكون» هي 
CREE‏ وه TE N‏ للك الشيعية رفانت 
كل منهما. 


ودد الزؤف الكو نة غل اسان هذا العرضن اديت 
الذي طرح في علم الإجتماع. وعلم معرفة الإنسان. (ولأجل 
انل ناخ ع کی ال ی اا عقر رل 
هذا الموضوع» واكتفي بالإشارة هنا) . 


تح + :على سيل الال عندما عرض الا دبالف زم 
الناس» نرى الرؤية الكونية في هذه الأشعارء وفي هذه الآثار 
ال 


الرؤية الكونية ا ت ا ج 


يقول «حافظ»: (إن العالم وکل ما فيه لا شيء في لا شيء. 
إذاً فاغتنم الفرصة». هناك أصلان موجودان في هذا المعنى : 
الأصل الأول: الرؤية الكونية لحافظء ووفقا لذلك. كيف ينظر 
حافظ إلى الكون: مجموعة من الظواهر» لا شكل ولا ارتباط 
ولا هدف ولا غاية لها. لا شيء في لا شيء. 

الأصل الثاني : إذاً فاغتنم الفرصة . 

هذه طريقة حياة «حافظ» الفردية والاجتماعية» وأسلوبه 
الذي يعرضه» التي تقوم على أساس الرؤية الكونية لحافظ . 

تلك هي رؤية «حافظ» للكون» وهذه رؤية «المولوي»: 
ذا خم شيف در بو السو تاقينا 

بهار يع العيال فين أضييل» 

وهذا يعني أن العالم قد خلق وفق معادلة دقيقة. ولأجل 
غاية وهدف محددء وأنا الذي لي مثل هذه الرؤية للكونء عَلَىّ 
في كل خطوة» وفي كل عمل» أن أبحث بدقة لأرى هل أن هذه 
الخطوة قد خطوتها أو سأخطوها كما ينبغي أم لا؟ لأني عضو 
وعنصر من هذا العالم الكبير أيضاء العالم الكبير الذي وضعت 
كل ذرة من ذراته» وفق حساب دقيق ومعادلة دقيقة» في المكان 
الذي جت أن تكو ابر تاكن و ا ا 
جميعاً لتحقيق هدف واحدء هم آلات هذه الماكنة العالمية. 


56 د الإفسان والإسلام/دار الأمي ر/شريعتي 


إذا غا ار الكوة ممنة الور الا يكن أن رر 
الحياة بالصدفة والعبث واللامبالاة» واغتنام الفرص» أعيش 
كما أشاءء وأملاً حياتي بالحبور واللذة» وكما اخترت» وكيفما 
كان فهو الصحيح!. مثل هذه الأمور لا تجد لها مكانا في هذه 
الرؤية العقلية والمنطقية للكون. 

وعليه. فنحن نری» باعتبارنا اس أننا موجودون على 
ضوء رؤيتنا للكون. وعلى حد تعبير «سارتر: كل شخص يعيش 
وفق معرفته للكون,ء وأن الفرق بين عمر الخيام وحافظ. 
والمولوي» وملا صدراء وأبي مسلم الخراساني» وجان بول 
سارتر» والبيركامو. وأمثالهم. هو على أساس رؤيتهم للكون. 
أي على ضوء ما يفهمونه عن الكون. 

إذا هتاك ةروع فة للكون > إحداها الروت الماد 
للكونء الرؤية القائمة على أساس أصالة المادة . 

أي أننا نعتقد بأن كل ما هو موجود عبارة عن: مجموعة من 
العناصر والصلات والأفعال والانفعالات التي كلها مادية. 
والعالم له عنصر واحد وهو المادة. 

إذاً فالكون لا شعور لهء إذاً فالكون لا إرادة لهء إذا فالكون 
لا هدف خاص له» لأن الكون ‏ وفق المبنى المادي ‏ لم يكن 
مخلوق إرادة واعية ذات شعورهء إذأ لم يكن هناك غاية من خلق 
الكون. 


الرؤية الكونية ١‏ ب د د ب ١‏ 


إدا 6لا لكون ا ا و کا ا 
للحمقىء دار حمقاء 194:00)»: لا شعور ولا إدراك لها. عناصر 
متراكمة على أساس الطبيعة المادية والفيزيائية والكيميائية» تقوم 
بصنع اللاشيء» والإنسان» هو العنصر الوحيد الذي توصل إلى 
الوعي» في مثل هذه الدار التافهة التي لا هدف لها ولا غاية. 

وهذه هي بداية حيرة الإنسان وتشتته» لأن الإنسان يعيش 
في عالم لا يناسبه. ولا ينسجم معه» ولا صلة له معهء الكون 
يسير نحو لا شيء» ليس للكون هدف في عملهء الكون فاقد 
للشعورء أي أن الإنسان غريب عن الكون. 

بناء على هذاء فالرؤية المادية للكون. تنتهي إلى غربة 
الإنسان وبعده عن هذا الكونء تنتهي إلى تضاد الإنسان مع 
الكونء. إن مثل هذه الصلة تستنبط بصورة تلقائية في المنطق 
الآدمي عن الرؤية المادية للكون. 

لو تقرأون كتات (الطاعغون) الالیر گامر»: و 
عدداً من الظاهرين بغير مظهرهم أحدهم قسيس يمثل الرؤية 
الدينية للكون» والآخر فيلسوف علمي له نزعة اجتماعية» 
والثالك مفكر لا يعتقد اى فن هان الرؤيتين للكوت: 

فعرثب الطافون م (اوراق و حير رايط ات 


- مدينة فى الجزائرء ولكن كامو كان يقصد بها مدينة خيالية . ومدينة اوران‎ )١( 


في قصته - المجتمع البشراق. 


45 د الإنسان والإسلام/دار الأمير/شريعتي 


را رن القن هر رعا من ررد القغن أماء داك 
والمثقف الإجتماعي المسؤول الملتزم يظهر نوعاً آخرء وهذا 
الثالث» الذي هو ابن قاض في العدليةء لا يدري ماذا يعمل . 

قول الق أن لي رؤية دينية للكونء ما معنى الرؤية 
الدينية للكون؟ العقيدة الدينية» أي أنني أعتقد بأن هذا الكون 
عبارة عن نظام واع له إرادة واحساس وشعور وهدف». واا حل 
أبناء هذا الكون وظواهره» وأن ذلك الوعي والشعور الكبير 
الذي يحكم الوجود ويشرف على أعمال جميع الذرات» مشرف 
على وجودي وأعمالي أيضاء إذاً فأنا مسؤول أمام هذا الشعور 
الحاكم على الكونء وبناء على هذاء فأنا لي مسؤولية أمام هذا 
الطاعونء لذا على أن أذهب صباح غدء واوقف كل وجودي 
وكل فكري لخدمة الناس وانقاذ الناس» وأنقاذ مدينة «اوران» 
من الطاعون. 

نرى أنه هكذا يستنتج من رؤيته للكون وعلى أساس هذه 
الرؤية يذهب نحو الناس» ليقوم بالخدمة التي ألقتها مسؤولية 
رؤيته الدينية . 

أما الثاني المادي» فهكذا يرى الكون» يقول: الكون 
أحمق: السماء لا تدرك» لا شعور لهاء لم يكن هناك في 
الطبقات العليا أحدء لا أحد يدرك في عالم الوجود» لا شعور 
له . 


الرؤية الكونية ممت ا ا و ا 


اء على هذا لی قلت تف لو اقليتا لالخريق سن 
أو ضحيت بالآخرين من أجل نفسي» سوف لن يطلع على ذلك 
أحدء لأن ليس هناك أحدء إذا فالكون منطقة فراغ جامدة ومادة 
اا 

و ا أن عن ال جا الا 
الآخرين» ونحن - بني الإنسان ‏ لنا شعور بالنسبة لبعضناء وبما 
أننا واعون» إذأ علينا مسؤولية. بناء على هذا فالمسؤولية لم 
تكن أمام العالم» لم تكن أمام الكون» بل أمام الإنسان. نحن 
بني الإنسان ‏ محكومون جميعا بمصير واحد وذلك هوء الحياة 
في هذا العالم» العالم الذي لا يدركنا. في هذه البيداء الغريبةء 
التي لا إدراك لهاء ولا قريب تحرر الإنسان فيها لوحده وعلى 
حد تعبير (هايدغر): «صخرة قذفت في صحراء الوجود» ليس 
لأحد أي ملجأ وملاذ ورجاء. 


ولكن هؤلاء الناس لما واجهوا مضيراً مشتركاء عليهم أن 
يتعاونوا مع بعضهم» ويخدم بعضهم بعضاً. إنني أتمكن من 
العيش الرغيد فيما لو كان المجتمع بخير وتم إنقاذ (أوران) من 
الطاعون. بناء على هذاء فمن أجل أن أخدم نفسي على أن 
أخدم المجتمع مضطراًء لذا يجب أن أذهب لخدمة المجتمع. 
وأقارع الطاعون في (اوران). 


الال امعد لال خر وا لر الكونية ‏ وها 


و ب ج يح الإفياق اسلا در الاير ارف 


الاستدلال هائل جداأ ومنطقي وصحيح جداًء هذا الثالث تجسيد 
حى «لالبيركامو»). 

يقول» على حد قول «داستافسكى»: إذا حذفنا الله من 
العالم فإن كل عمل يجوزء لماذا؟ لأنه ليس هناك أي إرادة أو 
من يعيش فى الدار لوحده» فلا يوجد هناك أي شخص ليراه. 

فلو كانت هناك» فى الطبقة العلياء عين ترى وتطلع على 
عملكم» فسوف يختلف نوع عملكم في هذه الدارء أما إذا لم 
يكن أحد سوى إنسان واحدء فإن هذا الإنسان بأي صورة أراد 
فليس ذلك بمهم لهذه الدارء لأن هذه الدار لا شعور لها . 

إذا اى عمسن نسيل ا انانف هدا الكورن الفاقد للشتعور 
والإحساس. هو على حد سواء. 

وزفيقئ ' الثانى هذا يقول: تكد بدن الاتسان د لها كانت 
لنا الام مشتركةء وعلينا أن نعيش في (أوران)ء لذا فكل منا 
مسؤول أمام مجتمع أوران. أي المجتمع البشري› والطاعون 


مقاومته . 


لكن هذا الثالث لا يقبل استدلال الثانى. وهو يقول: هنا 


الرؤية الكونية ب 458 


مغالطة» خدعة» لأن عملي سواء كان حسنا أو قبيحاً ‏ من 
أجل العالم+ ليس له أي أثر فى النهاية فى تقرير مضيرئ»سواء 
ضحيت بنفسي من أجل الآخرين» أو ضحيت بالآخرين من 
أجل نفسي. إن العالم لا يشعر بذلك» لأنه غير مدرك . 

أليس من الغباء أن أضحي برأس مالي الوحيد المعقول. 
وهو الأربعين والخمسين عاماًء الفرصة التي منحني إياها 
الوجود صدفة وبدون أن يعلم» أضحي بها من أجل الآخرين. 
ليتمكن الآخرون أن يستفيدوا من هذه الفرصة بصورة أفضل ؟ 
خا وان ادا لا فى تو هادا طعا بعد ذلك غد 
تموت» يضعون على قبرك باقة من الزهور» يضعون صورتك - 
باذ على الركه يدكرون انعك فى EEC‏ 
الحرم سنا ما تأثير هذا الشعور وهذه الزهور عليك أنت 
الذي لم تعد موجوداً. سوى عظام نخرة» لقد رحلت. 


بناء على هذاء عندما لم يكن «للوجود» شعور وإدراك» 
وعلى حد قول «داستافسكى» - والذي قبل «سارترا منه هذه 
الخهلة ي فى الوففف: القن لم كن الو ا ونظرية أصالة 
الإنسان شعورء فإن كل عمل هو مجاز في هذا العالم . 

إذآ أتمكن من القيام بأي عمل» ولا فرق في ذلك للعالم 
ولا لمصيري, لأن «الوجود» لا يدرك وعليه فهو لا يتمكن من 
المكافأة. ولا يتمكن من التأثير في عملي . 
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إذا لو اا خسن الد(انا» فى ا هيدا بور 
مطلقة › وهو هسلو يد إذا تويكن للعالم شعو ولا مقياس 
لتقييم الأعمال فال(أنا) ستحل محله»ء أي أن كل شيء هو 
ارك و لاك أميتكاناء بورع الا 
لأنه لا يدرك العمل الحسن والعمل القبيح . 

بناء على هذاء فإن و فلسفة «اغتنام الفرصة» ‏ على حد قول 
البو كاهورة ولت مقطفيا تمن ا و ی وجي عاد 
الطشعةء: على أسامن لذتى : وأعمل وفق ذلك + لأنه لا وجوة 
ا اخ خن يبرن تان :من "أجل ال ج لان ذلك 
وف كو ووا اناو ا عن فى لادان ا 
عملي لا تأثير له في العالمء لأن العالم لا يدرك عمل»؛ ولكن 
ا 
يمكن حمل الأشخاص على التضحية» ولكن» الأشخاص 
العاطفيين فقط. وإلا فلو سأل نفس ذلك الشخص: أنا الذي 
أتمكن من الحياة ستين عاماء أتمتع بها وأهنأ. وأقضيها بالمتعة 


الرؤية الكوتية ب ل VN‏ 


واللذة» لو أعطيت كل هذا للمجتمع فأي شيء بعد ذلك سيقدم 
لي المجتمع؟ 

أي إجابة يمتلك المجتمع عن سؤاله هذاء وهو الذي يقول 
له: لا وجود لعالم آخر يقدّر لك عملك ‏ باعتباره شعورا 
و افا أو كاك أو أ عهلك سرك تاثيرا فى مص 
يغای ف ھی 
ومستقبلي» فمن المنطقي أن اتجه لعمل له تأثير على مصيري 
وحالي. 


بناء على هذاء تنتهي الرؤية المادية للكون مباشرة إلى لا 
شيء . 

هكذا نرى اليوم» وبعد مرور ثلاثمائة عام على النهضة. 
على انتصار الرؤية المادية للكون على الرؤية الدينية للكون. 
نرى أن جميع الفلسفات والمدارس والفنون في القرن العشرين» 
وصلت إلى لا شيء» إلى التفاهة؛ والروح السائدة ‏ الآن ‏ على 
فن القرن العشرين» روح التفاهة» روح القشور. 


يقول (رجريه): «لا معنى لأيّ شيء في عالم لا إحساس 
له كل شيء. لا هو بقبيح ولا حسن» لا جيد ولا رديء. لا 
شر ولا خير . إذاً ماذا؟ الفنان هو الذي يضع لشيء ماء أو لفكرة 
ما في الكون» معنى الحسن والقبح» كما يريد" . 
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كيت فى مسترسيته فی انتظان جردو والتق هی أثر كبير 
لكاتب كبير في قرننا المعاصر» يروج للتفاهة. كذلك فإن مسرح 
التفاهة هو الآن من أكثر مسارح القرون الأخيرة رواجا وشيوعا . 

مسرح القرن العشرين» مسرح التفاهة. ما معنى مسرح 
التفاهة؟ يعني أن المسارح منذ عصر أرسطو وحتى اليوم كانت 
تدعو إلى هدف خاص» هدف ديني» أو علميء أو فلسفيء أو 
تاریخي › ES‏ 

ولكن في الكون الذي لا شحور اله» الإنسان-أيضا . لا 
بلك شنا رل لرن الأجتبي الى ل يدرت لا يشكن أن 
يكون مخاطباً للإنسان» وحيث لا وجود للمخاطب فكل كلام لا 
يكون منطقياًء سوف يتساوى الكلام ذو المعنى والكلام التافه 
لأن ليس هناك أذن صاغية» فالعالم أصم. 

ومسرح التفاهة» مسرح رسالته اللاشيء في القول» رسالته 
والتزامه هو أنه لا يلتزم بأي شيء» ولا يتعهد بشيء» المظاهر 
المختلفة الكاذبة تلعب دور التفاهة في المسرح» يقتلون» 
يجهدون أنفسهم» يظهرون حوادث مختلفة» وبالتالي ما هي 
النتيجة؟ لا شيء. ويجب أن ينجر مسرح التفاهة إلى التفاهة. 
لماذا؟ لأن الحياة هي هذه» الحياة في الرؤية المادية للكون 
تافهة ولا معنى لها . 


فالروح السائدة في الغرب في القرن العشرين» هي 


ا ا يت يي 1 


التفاهة» في الوقت الذي كانت الروح السائدة في القرن التاسع 
عشر هي الايديولوجية. واليوم في غروب القرن العشرين لا 
يقوم أي شخص بتقديم أيديولوجية؛ إن صنع الأيديولوجية كان 
من عمل أهل القرن التاسع عشرء الذي يسخر منه في القرن 
الع 

القرل الغشوينء عليه أن يبدع شيئًا خالياً من الدعوة» يمثّل 
مسرحية خالية من المحتوى الكلامى. لماذا؟ لأن واقعية الحياة 
فا اندو بو اذا كا ديرونة: أن نينو ليها ق 
مسخ الحياة» وإذا أظهر الإنسان حسناً أو قبحاً ‏ لهذه الغاية أو 
تلك فمعنى ذلك أنه لم يعرض الإنسان الواقعي» لأنه عندما 
يكون لا معنى للعالم. ا انها يال معد لض معدا 
يكون الوجود لا هدف له» فمن غير الممكن أن يكون للإنسان 
هدف . إذا كانت العربة التي تقلني لا تذهب إلى أي مكان فإني 
الجهات» كذلك بقية الركات تف وون لآن الإنجان لا 
يتمكن من تقرير مصيره منفصلا عن مصير العالم. وسواه عير 


ممكن . 


أا الوؤية الديتية للكونة ماه اهنا کمن اه حديني 
الذي ار CES‏ به» هو نهم الي الموجود فى 
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أذهانكم» هو نفس الحكم الموجود بالنسبة لأكثريتكم أو 
أقليتكم. وموجود في ذهني أيضا . 

اا واوا ادفو للدين الورانى» ولف 
ملتزما بعد للدضره بي لديو قدا كر ملعتي RE‏ 
والتحقيقي الذي توصلت إليه وأنا أريد أن أقوله. لا فرق بالنسبة 
لي» سواء كان مورد قبول مريدي الدين أو مخالفيه. لأنه 
انطباعي الشخصيء وأنا فرد يدرس ويبحث فيحصل أن تنطبع 
أشياء في ذهنه . 

عندما يقال: «الرؤية الدينية للكون» ‏ وإذا حكمنا بانصاف 
-» ما الذي سينطبع في أذهانكم؟ سيما بعد أن كانت الرؤية 
المادية للكون تصل إلى نوع من الخيال (الخيامي)» علماأ أن 
الرؤية المادية للكون تقوم على أساس العلم على أي حال» في 
الوقت الذي تقوم الرؤية الدينية للكون» على أساس الخرافات 
المتبقية من ماضئ الإنسان» والتى لم تضل إلى الغلم لخد 


الان. 


الرؤية الدينية للكون هي عبارة عن تصوير للوجود. الوجود 
الل وداه مدل منظئة شرف عليه قوة تاعترة غلا 
وتديرهاء القوة التي تدير عجلة العالم. تدس الكو ا كت السيارةه 
القوة التي صنعت الأشكال والأشياء كما تريد» خلقت الناس 
كينا تقاف وحم انها يكنا O E‏ 5 كما لعا 


الرؤية الكونية ‏ . دب ل-ه له 
إذاء فالإنسان تافه لا شيء» في نظام الرؤية الدينية للكون. 

ففي الرؤية المادية للكون كان العالم تافهاً لا شيءء لا أحد 
له ولا معنى»ء ولكن في الرؤية الدينية للكون له أحد» له 
صاحب » سيل امن له إله» له خالق. فاهر وملبر. 

إذلخ"تفينا هيو الانيياة ؟ العامة Nga‏ 
الإنسان آلة لا إرادة لهاء وإرادة الإله ‏ فقط وفقط ‏ هى التى 
تحركها أينما تريد. إذاً هناك نوع من عدم أصالة الإنسان» نوع 

الان فق الووية] ا ل ا كا شان 
إرادته ووعيه ومصيره وشخصيته؛ بل عليه نكران ذاته أمام 
الإرادة الإلهية» نكران ذهنه وعقله أمام العقل الكل؛ نكران 
شخصيته وأصالته أمام شخصية الإله وأصالته . 

إو كما ری أن الروؤية لدد اکر نے كينا كانه سا 
طوال التاريخ ‏ تؤدي إلى تفاهة الإنسان ونفي ذاته. 

ا لادا أنا أعفقد أن الرقية الد ية للكون ار ازى 
علمية وإنسانية» وأفضلها منطقا ورقياء فى الوقت الذي هى 
اس الزؤق» وايعتفااهية ا ل ات .و اقواها غا فى لفق 
أصالة الإنسان وشخصيته؟ 


لماذا يوجد هذان الحكمان المتناقضان بالنسبة للدين؟ 
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واضح جداً. لأن ‏ وللأسف - الحكم الذي نطلقه الآن 
على الدين › نستمده من موضعين : 

من ماضينا التاريخي. الذي هو دين سلبي ضد الإنسانية. 
قد وصل إلينا ونحن إما أن نعتقد به» بحيث نكون دينيين خرافيين 
منحطين (أقول ذلك بصورة عامة)› أو أن نخالفه»› بجنت کون 

هذه هى حصيلة تجربة المثقفين › وعلماء القرون الحديثة 
بعد عصر النهضة» فى ثورتهم ضد القرون الوسطى الدينية . 

او عدف ترود ا لانشول ما هو الدمى ؟ ن کا م 
المعتقد بالدين والمخالف له متساوون. 

الإيمان بالدين» موضوع غير موضوع المعرفة والصورة التي 
لدا عن الندين: أتقم رون الجة تقلا د كان خاض ولا 
مكان فى أذهانناء غير أن المتجدد مخالف والمتدين موافق 
لذللق إذا هداق ا انات لنيهها :ضور ا ورم کا عد اة 

الله» مفهوم مشترك في أذهان الجميع› جماعة فنا لا قله 
وآخرون معتقدون به» جماعة تخالف قضية الإمام الحسين› 
وترون سن ذلك بوعفاعة احوض هد يهنا تكب 
العبرات» إذاً فالمخالف والموافق لهما وجه مشترك في نوع 
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وكيفية مورد الاعتقاد. كلاهما يفهمان الموضوع بصورة واحدة. 

بناء على هذاء أنا لا أتحدث عن الإيمان أو الكفرء أو عدم 
الإيمان. لا حاجة لي بذلك الموضوع هو التحليل العلمي لهذه 
القضيةء لا التبليغ أو التلقين. أننا محتاجون اليوم إلى المعرفة» 
لأ إلى الاعتقاد وعدم الاعتقاد» لأننا تعتقدك غالبا - أن الدين 
بدون معرفة لا قيمة له أبداء إننا محتاجون اليوم إلى معرفة 
الدين» إلى معرفة العلمء إلى معرفة المجتمع والتاريخ» إلى 
معرفة شخصياتناء لا إلى التظاهر بالعقيدة. كل هذه العقيدة 
عنانها ل" تكوق مقتررة بالوعى + لسن انها لا قائذة فيها ف 
بل أنها مضرّةء لأنها aT‏ 

الإيمان لوحده لا فائدة فيه» الوعي هو الذي يعطي الإيمان 
قيمة الولاء لعلي» الولاء لمحمدء الولاء للقرآن» وعبادة الله 
وق اورف ل نين له انذاه وك انبا تت كونت نان اع عاد 
من عوامل نفي وشقاء قوم وانحطاطهم . 

على الذي لا نعرفه مثل رستم الذي لا نعرفه» كاي شخص 
اخر لا نعرفه» والفرق بين هؤلاء إنما هو بالمعرفة» وإلا فما 
الفرق فى نفس الحب أو البكاء أو إظهار العواطف لهذه 
ااا أو الدين؟ 

فالإسلام المجهول يساوي الدين البوذي المجهول» يساوي 
الشرك وعبادة الأصنام المجهولة؛ يساوي السحر. 
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كتاب ككتاب المثنوي» أو حسين كرد" ما الفرق بينهما 
إن لم نعرفهماء وبأي منهما نعتقد؟ عندما فتحناهما وقرأناهما 
عرفا الت الى ا كل فين الكتانين نقد ترک "نينا ارين 


الموضوع هو أننا لما نكون مؤمنين نرى أنه لا فائدة في 
ذلك وعندما نكون مثقفين متنورين أيضاً نرى أننا لم نصل إلى 
أي مكان. إن هذا المفهوم الواحد ‏ سواء باسم الدين» أو باسم 
التصور الديني» أو باسم الرؤية الدينية للكون». الموجود في 
أذهاننا ‏ وهذا المفهوم الثابت المشترك عن الأديان في الحياة 
البشرية» الذي نخالفه أو نوافقه» كلاهما خطأ. 


فعلى طول التاريخ» ومنذ أن أخذ الإنسان بالعيش على هذه 
الأرض» كانت المجتمعات البشرية قد اتخذت مكانها في 
جناحين وفي قطبين متصارعين. هذه الجماعة تكافح ضد 
الجماعة الأخرى دائماء وقد استمر الكفاح هذا من قبل 
الجناحين على طول التاريخ البشري وبصور مختلفة (حسب 


)١(‏ المثنوي: ديوان شعر من مفاخر الأدب الفارسي» يضم ما يقرب من ثلا ثين 
ألف بيت» ضمّنه ناظمه المولوي جلال الدين الرومي» المواعظ والحكم 
ولال والعبر. وحسين كرد: كتاب قصصي اسطوريء باللغة الفارسية 


الرؤية الكونية د 08 


إن القطب المانع للرقي البشري» هو القطب المؤسس 
الاتخطاط: ی و ا لأمهنة لا ا 
جيل ا ا العا تر ی ا ان 
بقائه في حال الجمود والجهل والركود» المؤسس للتفرقة 
البشرية» والتمييز العائلي والقومي والعنصري» وصانع الفضائل 
الوهميةء الذي كان الإنسان ‏ على طول التاريخ ‏ يتحمل 
الامهاء صانع الخرافات والشعوذات لمصلحة جماعة خاصة. 
والاساءة للأكثرية العامة. 

انها الفطلت يمل كل الاين كات فا في الا 
ووضعهم الإجتماعي تقتضي ألا يصل الناس إلى الوعي والنمو 
والكمال والشخصية» الذين كان وجودهم وفلسفتهم الوجودية. 
الاحشافية وال ار ةا ما لخدا و ال ةا د اة غل 
وجه الأرض. 

کا ول2 كانوا معاون ال تاس الین هرت او د 
الشيرية على وة الارضو» ويتطلعون لاسعفران الاو اة غل 
الأرض وإبادة الامتيازات الموهومة لتلك الأقلية» أي جميع 
اا اكترنية: ي 

كان هذا القطب يحارب ذلك القطب على طول التاريخ» 
منذ بداية ا!نوع البشري وإلى اليوم» وإلى غدء وإلى الأبد ولكل 
منهما سلاحه وأفكاره وتأملاته» كان سلاح هذا القطب شيئا 
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. الدينء وسلاح ذلك القطب شا وا الدين‎ ES 

ذا "كان الشيق ارا و الان ارا ا على 
طول التاريخ . 

إننا نضع هذين الدينين المتضادين المتناقضين» اللذين كانا 
يتحاربان على طول التاريخ» وفي مفهوم واحد ثابت ومشترك. 
مورد إتهام» سواء اعتقدنا بذلك أم لم نعتقد» وكلاهما خطأ. 

واليوم» وكما هو موجود في الدول الأوروبية المتقدمة. 
حيث كيف أضحى عمل الفيلسوف والكاتب الأوروبي الكبير 
اليوم» يعتمد على استخراج المفاهيم المتجددة الحديثة لمعرفة 
تاريخ الإنسان حتى من أساطير اليونان والروم» من تلك 
الأساطير لآلهة اليونان القديمة فيما قبل ۲٠۰۰‏ و٠٠۲۷‏ عام 
ومن قصة بروميثوس. وسزيف» وزيوس» واطلس› 
ولاوكون. . . ! فإنه يجب علينا أن نقوم بنفس هذا العمل أيضاًء 
وإن الثقافة الإسلامية طافحة بأغنى المعاني الإنسانية وأعمقها . 

إن قصة هابيل وقابيل الموجودة في قصصنا الإسلامية. 
والتى يسميها القرآن نفسه بال«قصة»., مليئة بالحقيقة العلمية. 
(إذا أخذنا القصص المشابهة باعتبارها وقائع تاريخية» تكون غير 
مفهومة وبدون نتيجة» ولكن إذا أخذناها باعتبارها حقائق 
نموذجية فإنها مليئة بالأسرار العلمية لمعرفة الإنسان ومعرفة 


التاريخ) . 
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قابيل وهابيل» من هما؟ إبنا آدم» إذا عندما تذكر قصة قابيل 
وهابيل» فإنه المراد بها قصة بداية التاريخ البشري بصورة رمزية 
ونموذجية . (كما يذكر «البركامو» قصة «أوران»). 

نموذجان هما قابيل وهابيل» يقوم آدم بخطبة ابنتيه لإبنيه 
هذين» ولكن قابيل يرى خطيبة أخيه أجمل من خطيبته فيطمع 
فيهاء ومن أجل ذلك يتمرد قابيل . 

إتهما أول انساتئين على:وجه الآأرض يبذان بالتاريخ 
البشري» آدم انموذج لنوع الإنسان» أما هذين فهما انموذج بدء 
التاريخ البشري . 

كر احها يل الإنقاات ينتقي الى Esa‏ 
يقول: لاء على أن آخذ حقك منك. فيبدأ صراعهما على صورة 
تمرد واعتداء قابيل على هابيل» بدافع أخذ خطيبته منه؛ 
فيشكوان إلى آدم» يقول آدم: فلينتخب كل منكما قرباناء وأي 
منكما قبل الله قربانه» فليذعن للآخرء قبلا بذلك. ينتخب هابيل 
من بين ابله ناقة شقراء عزيزة» ويأتي بها إلى المنحر قرباناً لله 
وقابيل يأتي بقبضة من القمح الذابل الأجوف القائم المضروب 
الذي لا يفيد كل شخص٠‏ إلى محل القرابين» وبالتالي - 
وبصورة طبيعية ‏ يُقبل قربان هابيل» ويظل قابيل خائبا مرة 
ا 


ال ت الى حرم من هاا العمل اها ير في اععدائةةه 
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ويخدع أخاه هابيل في الصحراء ويقتله» وهذا أول دم سفك في 
التاريخ البشري بواسطة الإنسان؛ أول قتل أخ بدأ في النوع 
الا ساي 

تريد هذه القصة أن تقول: كيف أن الوحدة الإنسانية» التي 
كانت كلها من نوع واحد. وكان ذلك النوع هو ادم كات 
متساوية » كل أفراد البشر كانوا أخوة» وهذه الأخوة انجرت إلى 
التضادء لقدانقلب الأخوان إلى عدوين» أي أن الوحدة 
الإنسانية انقلبت إلى تفرقة وخصومة إنسانية . 

اعا ارا تساف ار ذم فى ا و الا ای 
وكيف؟ وأي عامل ا يا لتنقلب الوحدة والتعايش والسلم 
اليشري تفرقة وخريا تاريخية على طول التاريخ والنوع 
الإنساني؟ . 

أي كيف انقسم المجتمع على نفسه إلى قسمين؟ المجتمع 
البشري الذي كان له «نحن» واحدة» كيف انقلب إلى اثنين 
«أنا»» وأصبحا قطبين متضادين بحيث صار أحدهما يقتل 
الآخر؟!ما الذي أدّى إلى أول اعتداء؟ . 

وهنا لا يمكن القول أن المحيط الذي كان يعيش فيه قابيل 
يختلف عن محيط هابيل» استاذه يختلف عن استاذ أخيه. 
الكتب التي كان يطالعها تختلف عن الكتب التي طالعها أخيه. 
ذاك ذهب إلى أوروبا وهذا ذهب إلى النجف . لقد كانت ظروف 
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كلا الطرفين متساويةء الأب» الأمّ؛ المحيط واحد» الدين 
واتعل» و جاه ايكون تاملا و وا اجر سواه 
والآخر يكون مظهراً للإنسانية» للسلمء للإيمان» بل ويضحي 
بأعز شيء لديه وأفضله في سبيل إيمانه . 

فنا عدو سبي الاخعلاف؟ عامل الاخغلاف الح د هر 
عملهم» أحدهما كان فلاحاً وهو قابيل» لأنه ذهب وجاء 
بالقمح. وهابيل كان يقوم بتربية الدواب» لأنه ذهب وجاء 
بالناقة: 

إذاً فهابيل يمثل مرحلة من مراحل التاريخ البشري» المرحلة 
التي كانت فيها حياة الإنسان تقوم على أساس الطبيعة والصيد 
وتدجين الحيوانات» أي أن الطبيعة كانت هي مصدر الإنتاج . 

وكان قابيل يمثل دورا من أدوار تاريخ الإنسان» بحيث 
يكون فيه مصدر الإنتاج انحصارياء وتوجد فيه الملكية الفردية 
والشخصية الإنحصارية. 

نحن نعلم بأن أول مرحلة في التاريخ للنوع الإنسانيء 
كانت مرحلة الصيد في الطبيعة» ولم يكن في هذه المرحلة - 
أي شخص يختص بأيَ شيء لنفسهء لأن مصدر إنتاج الجميع 
كان البحر أو الغابة» والبحر والغابة لم يكونا في انحصار أي 
شخص . مائدة الطبيعة المفتوحة هذه» كانت تحت اختيار جميع 
الناس ليذهبوا ويصطادوا ويأتوا ويأكلوا الإستهلاك تحت اختيار 
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الجميع» الإنتاج تحت اختيار الجميع» وجميع الناس ‏ في تلك 
المرخلة د هابيلبون؟ المخلة الثئ كانت يها المصنادر 
الاقتصادية - عادة ‏ في متناول أيدي جميع الناس بصورة 
سا ويه و كن سد مان لاان وب الط رة ارد ةة ك 
يكن هنالك من يقول : مالي وليس مالك . 

وقابيل كان يمثل مرحلة» بحيث يحدد قطعة من أرض الله 
ويثبت اسمه على مصدر الإنتاج هذاء ثم يستثمر الآخرين 
ويستعبدهم» ويجبرهم على العمل له في مصدر انتاجه 
واقتصاده. مقابل حصولهم على لقمة الخبز . 

إذاً فالأمر واضح تماماًء إن أول قتل أخ بدأ في المرحلة 
التي فكر فيها الإنسان بالملكية الإنفرادية. والانحصار الفردي› 
تاتقلية“ الو دة الانياية تفرقة اة وة ال وة الف 
إنقلبت إلى صلة قاتل ومقتول. 


أي أن التاريخ ‏ بمقتولية هابيل وقاتلية قابيل - ينتقل من 
مرحلة الوحدة الإنسانية إلى مرحلة التمييز الإنساني» ومن مرحلة 
أصالة النوع البشري إلى مرحلة أصالة الفرد البشري وحب 
الإنفرادية للنوع البشري . 


أي أن التاريخ ‏ بذهاب هابيل وبقاء قابيل ‏ انتقل من 
المرحلة الهابيلية إلى المرحلة القابيلية» وبأزالة هابيل وبقاء 
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قابيل» أصبحنا جميعا أبناء قابيل» لأن هابيل لم يتزوج وظل 
رو 


من هو قابيل. الذي يدخل التاريخ ‏ من هنا مرحلته. 


مَنْ هو قابيل؟ رأينا من هو : فا و لم ینکر الله ولم 
يقل : ما هوالله. وليس له وجود» وهذه الأقوال تافهة, لأنه 
ولكن هدا الذين يكون للف ااي دينين متضادين › ا ها 
يبرر دوافع قابيل» والآخر يكون سببا في تحقق الحقائق وفضيلة 
هابيل» وهذان الدينان يتحاربان على طول التاريخ . 

وخلاصة الموضوع. أن قابيل الذي يبقى» نرى أنه يضع 
الإيمان بالله ا ويضحى به لمصلحته الخاصة. يضع أباه - 
ادم جانبا. ويضحى به أيضا - لمصلحته الخاصة. يضع أخاه 
ا ويقتله ويضحي به لمصلحته الخاصة . 

نرى أنه يتنازل إلى أي مستوى بما في ذلك استخدام الدين 
واستغلاله لكسب مصلحته الخاصة» ونرى أن قابيل» باشتراكه 
يلراه دی بر اد وسيلة ا مسا حفة ال د 
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الإنسان لأخيه الإنسان» ولم تعد الوحدة الإنسانية سائدة في 
التاريخ . 

قابيل حى دائماً في تاريخ البشريةء لأن هابيل قد مات» 
قابيل والنظام القابيلي ‏ باعتباره محدودية للحياة الاقتصادية 
والمادية وانحصارها بجماعة خاصة» واسترقاق الأكثرية من قبل 
هذه السوداعة او اكه ف د ا كان لهذا 
النظام ‏ على أساس مئات من الأدلة الموجود في التوراة 
والاتتجيل والقترآنسيادة فى كن أدواز التاريخ الجشرى 
والمجتمعات البشرية» والمراحل البشرية كانت هكذا في كل 
الأدوار. 

وعلى حد تعبير القران» هناك أكثرية جماهيرية إسمها 
(الناس»؛ وهناك قطب ضد هؤلاء الناس» هذا القطب المخالف 
للناس» والذي هو حاكم على الناس في التاريخ» ويتصرف 
بمصير التاريخ البشري والمجتمع البشري» هو القطب القابيلي 
الذي له ثلاثة وجوه: وجه اقتصادي» ووجه سياسي» ووجه 
ديني2, المال والقوة والدين. تتعلق وتنحصر بهذه الطبقة 
الخاصة . 

هذه الوجوه الثلاثة» والتي هي لفرد واحد وهوء الطبقة 
القابلية» لها في الإسلام نماذج ثلاثة تدل عليها وتعرّفها بصورة 
واضحةء ثلاثة مظاهر موجودة في القرآن وتتكرر دائماء وهي 


الروك ووو عيبب سس gg‏ 


موجودة في التوراة أنضنا : انها فرعولن باعتباره نمودج 
السلطة» والثاني قارون باعتباره نموذج الثروة واكرا مهيال 
الاقتصادي. والثالث بلعم بن باعوراء الروحاني الذي ببذه 
الدين» هؤلاء الثلاثة هم نماذج الطبقة القابيلية. 


إذا هكذا نرى» إن الدين في التاريخ كان قوة في قلوب 
جميع الناس» كما كان في قلب قابيل» وفي قلب هابيل أيضا ؛ 
ولكنه كان وشيلةة بين :الووخاتنين» أئى البلاعهة الباغوويية : 
والبلاعمة الباعوريونء أي الطبقة الروحانية» كانت إحدى 
هياكل الطبقة الحاكمة على طول التاريخ انظروا إلى اليهود. 
إيران القديمة» الروم» اليونان» في كل مكان» ترون هذه 
المظاهر الثلاثة» وجوه ثلاثة لهيكل واحدء هذا هو التثليث. 


قاشاو دا غا اکل لد ول الك رل وش 
الوق فاد هنذا الواتحن عو نة وهه الع ال دة عد 
بعضها كل واحد منها أقنوم واحد منفصل» وبنفس الوقت الثلاثة 
واحد! ومثل هذا لا يستسيغه العقل الإنساني أبدأ» كشعر 
المولوي الذي يقول: «اطلب الخمر بلا قارورة» من القارورة 
بلا خمر»» فيكون لا شيء! ولكننا نرى أن الأمر صحيح . 


نحن يخيل إلينا أن التثليث الموجود فى الآديانة يعرى يعنى أن 
الله له ثلائة وجوه بالوقت الذي هو واحد» ولكن ف 
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السائدة في التاريخ هي التي لها ثلاثة وجوه بالوقت الذي هي 
طبقة واحدة: وجه راهب. زاهدء الطبقة الروحانية» أي البلعمية 
الباعورية» ووجه القوة والسلطة» أي الوجه الفرعوني» ووجه 
الثروة والرأسمال. أي الوجه القاروني» ففي الوقت الذي هي 
ثلاثةء هي واحدة» ونرى في التاريخ» أن هؤلاء الثلاثة» فرعون 
وقارون وبلعم بن باعوراء يقفون في هيكل واحد يحاربون 


a 


ا هه الو جو ال اغا وها ود و اعدا ای هو 
قابيل» أو الطبقة القابيلية » حاكمة على التاريخ . 


إذا فكما أن الافتضادب أى التروةت کان ف تاريخ اشر بيد 
طبقة خاصة» وكما أن السلطة ‏ من حيث الحكم والنظام وتدبير 
العالم والمجتمع ‏ كانت بيد طبقة خاصة» فإن الدين هو الآخرء 
با قار وسيلة؟: كان د هله الطيقة الخاطةة : أين؟ حاتت 
الثروة ويجانب المقوة. والناس كانوا ابرق بيك هه كانت تبسن 
التاريخ» أي توظف التاريخ لمصلحتها . 


وكما أنهم كانوا يجبرون الناس على الاذعان بواسطة 
السلطة والقوة» وكما أنهم كانوا يستثمرونهم بواسطة المال» 
كذلك ‏ أيضاً ‏ كانوا يخدرونهم بواسطة الدين. واحد يأخذ 
برأسه» والثاني يفرغ كيسه من المال» والثالث يقرأ في أذنه : 
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أ خی › لا تهتم. ولا ترفع صوتك› يكافئك الله غداً . 
الثلاثة كانوا واحداً. 


انظروا إلى إيران القديمة» إلى الساسانيين والأخمينيين» 
كانوا يقندمئون:الأموال الطاكلة إلى 'الفهابت» معي على جد 
تعبير المؤرخ (البيرماليه) ‏ كانت تسعة عشر بالمائة من الأراضي 
الزراعية في البلادء في أوائل عهد المزدكية» تتعلق بمواقد النار 
والمعابد؛ وبعد ثلاثين سنة وصلت هذه النسبة إلى ثمانين ونيف 
الما 


يقول شاعو من عهلا وكسيس الأول فى مصر: والذي 
ظهرت آثاره الحجرية اليوم: هذا الإله «اختون» لشدة حرصه 
يحملق نظراته على اللقمة التي أريد أن أضعها في فم طفلي› 
ويختطفهاء متى يمتلىء بطن هذه الآلهة الجشع؟ ! 

مكل أن اق اا على هات اغ ره خد 
واحدة ‏ إلى قطبين متضادين › إلى ثنائية قطبية متضادة غير 
متشابهة أبداً بل ويعادي كل منهم الآخر بشدة؛ ومنذ أن وجدت 
الثنائية في النوع البشري». أصبحت الرؤية التوحيدية للكون. 
الملائمة للوحدة البشرية» متناسقة مع الثنائية الطبقية» وتدلت 
إلى الثنائية الإلهية» أو الرؤية الثنائية للكون» ومنذ أن أصبح 
النظام السائد ذا ثلاثة أبعاد» قدرة واحدة في ثلاثة مظاهر» صار 
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الآلكةا لو ايه أ ينا ينادان وعد داوسو ارو افك 
للكون. 

هكذا نرى» أن الرؤية التوحيدية للكون. والرؤية الشركية. 
كلاهما رؤية كونية دينية» ولكن رؤية الشرك للكون هي انعكاس 
للنظام الإجتماعي على النظام الإلهي؛ هي صورة للأرض 

وبهذا الشكل» فإن الروحانية السائدة» تر رها للتوحيد 
الملفع بالشرك. قد بررت تبديل التوحيد الطبقى ‏ العنصري. 
بشرك طبقى - عنصري . 

وهنا قاموا بلعبة ديالكتية فطنة بين «الذهنية» و«العينية». 
ا الدين والحياة» الرؤية للكون» والرؤية للمجتمع». والتي لا 
E CP‏ 

إن المجتمع. في الرؤية الدينية للكون. تابع للكون. النظام 
السائد على الحياة المادية محكوم ومعلول للنظام السائد على 
عالم الوجودء وبتعبير أكثر بساطة : إن كل ما يمضي على وجه 
الأرض› هو انعكاس عن ما مضت به إرادة الله العظيمة . 

إذاء فالله أو المشيئة الغيبية» هي العلة؛ والإنسان ومصيره 
الأرضي هو المعلول. 

فالمجتمع البشري تبدّل من نظام «الاشتراك الأول» الذي 
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كالفاقظانا ا کر ای ر ایر دات 
الذي نسميه نظام الشرك الاجتماعي . 

إن الشرك الإجتماعي لا يتلاءم والتوحيد الاعتقادي» إن 
الجماعات والطبقات المختلفة ‏ في الشرك الإجتماعي ‏ كانت 
تبرر الإختلاف في الوضع الإجتماعي ودورها الاقتصادي 
والسياسي› على أنه اختلاف في الذات الإنسانية وجذورها 
العنصريةء ومن أجل هذا التبرير كان عليها أن تبحث عن ملاك 
فلسفي واعتقادي. أي عن أساس وجودي وعالمي» وطبعاً ‏ 
وبصورة تلقائية أيضاً ‏ عندما تتغير العينية» فإن صورتها تنعكس 
على ا اده 

وهكذاء عندما تبدلت وحدة ذاتية الإنسان (آدم) إلى تعدد 
ذاقنةالأقوانة» كان وحدةاذاقة لاله مدل يقبا إلى د دا 
الإلهء أي إلى نظام تعدد الآلهة . 

ساك على ها فإ نظام الفيرك ال هی هاا معو ارق 
لنظام الشرك الاجتماعي» أي أن آلهة الأرض هي التي خلقت 
آلهة السماءء ولكن ‏ في ذهنية الناس الدينية ‏ يفهم أن آلهة 
السماء هى التى خلقت آلهة الأرضء أي أن العينية الإجتماعية 
تصنع ا E‏ ومن ثم تظهر الذهنية الدينية بمثابة خالقة 
للعينية الإجتماعية. 


وعلق هذا الخوال» نان نسلل الشراتي:الذاتية والطيفة 
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في الجهاز الإلهي؛ وفي عالم الوجود ‏ التي نوجد رؤية الشرك 
للكون -». يبرر تسلسل المراتب الذاتية والطبقية في الجهاز 
الإجتماعي. وفي عالم الإنسان». تبريراً فلسفياً ومنطقياً ؛ وبما أنه 
يتم باسم الدين» فإنه يظهر بمثابة تبرير اعتقادي أزلي وأبدي 
مقدس. وأنه ما وراء الإنسان وفوق الطبيعة» وتوثق سلطة إيمانه 
الديني العميق» وتجعله ثابتاً متغلغلاً في أعماق اعتقاد الناس . 


هكذا تبدلت الرؤية التوحيدية للكون ‏ التي كانت رؤية 
الإنسان الهابيلية الأولئ للكون في نظام التوحيد الإجتماعي 
والأخوة البشرية -» بموت النظام الهابيلي وسيادة نظام «الأخوة 
الأعداء» القابيلى تبدلت إلى شرك ثنائى (21141:153458) أو رؤية 
e‏ للکون» أي رؤية التضاد لكر والتى.هى ايعكانين 
عن المجتمع ذي الطبقية الثنائية» رؤية كونية ثنائية الإله أساس 
ذهنية المجتمع ذي القطبين . 

وبعد ذلك» وكما أن آدم (التوحيد الذاتي البشري) تبدل إلى 
قطبين متضادين (الحاكم ‏ المحكوم)ء والعالم أيضاً تبدل إلى 
قطبي الخير والشر: «اهورا ‏ اهريمن»., فإن قابيل ‏ القطب 
الحاكم -ء هو الآخر تجلى أيضاً في ثلاثة أبعاد متميزة» في 
مسيرة تكامل الأبعاد الاجتماعية وتطورها وتعقيد الصلات 
الإنسانية» ونمو النظام الطبقي . وهذه الأبعاد الثلاثة التي تتمثل 
في السياسة والاقتصاد والدين» والتي كانت متمركزة في السلطة 


الرؤية ا | جح بي ي gg‏ 


الواحدة الت كانت سائدة» | الخصاضة وانشعبت ف 


a‏ أصبح النظام السائد على المجتمع ذا ثا تة اناد 
أصبح النظام السائد على الكون ذا ثلاثة أبعاد أيضا . 

وابيل» الذي اد اة غلى الا رض ةأرج الال 
في السماء أيضاً صار له ثلاثة أوجه: فرعون وقارون وبلعم بن 
باعورا؛ هم ثلاثة وبنفس yS‏ 
وا وروح القدس» هم ثلائة» وبنفس الوقت هم واحد وهو 
الاله!. 


وعلى هذا المنوالء تبدلت الرؤية التوحيدية للكون إلى رؤية 
تثليثية للكون (۲۸1۸1۲۳)» حيث نرى في الهند واليونان والروم 
وإيران القديمة» (النارء اهوراء مزدا). وفي المسيحية واليهودية 
وحتى الإسلام» نرى (ثلاثة مظاهر لله) حاكمة في الأرض . 

أمَا ما هو جدير بالتأمل هنا وله معنى كبير» وهو أحد الأدلة 
على ضحة رأيىء» هو أنه فئ الرؤية الكونية ثنائية الإله: 
(الثنوية)» عاك ليان ذاتان متضادتان» في حالة حرب مع 
بعضهماء (الخير والشرهء النور والظلمةء أهورا واهريمن). 

بينما نرى في الرؤية الكونية ثلاثية الإله» (التثليث)» الآلهة 
اما ا ال ا 
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ا و ستصيلة» راونا باهو 
ثلائة لذات واحدة. 

ودا يذل على أن القفوية الإلهية فى الدين» هى ترذح 
للدين ذي القطبين في المجتمع» أي طبقتي الحاكم والمحكوم. 
بينما تثليث الآلهة» نموذج للقطب الواحد السائد في ثلاثة 
اجنحةء أو ثلاث صور لذات واحدة. 

وبهذا الشكل» نرى في الماضي» عندما كانت رؤية الإنسان 
للكون دينية» كيف بدلوا النظام الطبقي للرؤية التوحيدية للكون 
إلى الشرك؛ وإن جميع الأديان ‏ الحقة أو الباطلة ‏ هي التي 
صنعت دين الشرك» وحتى أنها أشاعت رؤية الشرك» مع 
المحافظة على أصل التوحيد الكلى . 

کا ری أن الزقية الزينية: للک رنه لک ر هن الان جه 
خفي في رداء التوحيد أكثر خطرا من الجميع . أمّا الشرك الذي 
صنعوه في الإسلام ‏ الشرك الجديد ‏ فهو أعمق وأقوى وأخفى 
من كل شرك . 
محلها الرؤية الكونية المادية. 

قديمأًء كانت القوى الثلاث الحاكمة في التاريخ أكثر ما 


الوؤية انكو وي حم ل 77777 ي 


تخدع العوام» وكانت تحِلَ الشرك محل التوحيده أو تلبسه 
لان التوحيدء باسم «الكلام» ‏ الفلسمة الدينية -» وبقوة 
«العاطفة» _ الروح الدينية -. 


ولكن بعد عصر النهضة» وفي أوج القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر» خدعت المثقفين باسم «العلم» ‏ الذي كان فلسفة 
اقتصادية -. وبقوة «العقل» ‏ المنطق المادي أو الروح الغريزية - 
وأحلت المادة محل الدين, أو أنها ألبستها اللباس المعنوي. 
أي الإنساني . (نظرية أصالة الإنسان) . 


إن هناك عاملين خارجيين صارا سبباً لأعظم «خدعة في 
التاريخ»» وأنا أرى من واجبي اليوم أن أعرض هذه الخدعة 
العظيمة باعتبارها فرضية شخصية» حيث أصبحت موضع دهشة 
وإعجاب أغلب المثقفين» وهي أن «الرؤية المادية الحديثة 
للكون: الحفنادة N‏ صحفت E‏ 1 كا قوفف اأروية كرد 
خاصة بالطبقة الحاكمة». 


أحد هذين العاملين هو «العلم»ء الذي أخذ نظرة مادية, 
والاخر هو «الاشتراكية؛؛ شيك تم الاششناة إلى المادية فى 
مواجهة الدين في أوروبا القرن التاسع عشر. 


الا أن كلامئ :هنوع أن :النظرة العلمية» والرؤية الكوتية: 
والنظرة الفلسفية للونسان» وفلسفة الحياة الاشتراكية الغربية 
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الحديثة» كلها قد وقعت تحت تأثير الروح السائدة على العصر 
ونظرته» وإن هاتين» الروح والنظرة السائدتين» هما وليدتا النمو 
والتكامل ومن ثم سيادة الطبقة الاجتماعية الحديثة في الغرب. 
والتي هي البورجوازية الحديثة . 

لقد كانت القرون الوسطى - في أوروبا - أساسا للمجتمع 
الاقطاعى. وكان الدين بمثاية بناءه الملائم الذي يبرره. 

إن صلة أوروبا الوضيعة الجامدة بدنيا الإسلام الراقية 
ومدبيته المتحركة. وانهيار جدران اقتصاد الاقطاع المغلق. 
وثقافة المذهب الكاثوليكي المغلقة» فضلاً عن توسيع التجارة 
مع الشرق» واكتشاف أمريكاء والذهاب إلى أفريقياء وتكامل 
التفرقة الاقطاعى تحت تأثير حرية الفكر الدينى» والحكومة 
الواحد في عالم الإسلام» وشيوع الملاحة البحرية السريعة بدلا 
من الملاحة النهرية. والتجارة الدولية. واتساع العالم السياسي 
والفكري في أوروبا القرون الوسطى› وازدياد النزوح إلى المدن 
الد وتالا السك بال ران بدلا سن الفمسك ااه 
العقل من قيد الدين الرجعي» وانتشار العلوم الطبيعية 


ا اوو ا 


والصناعة» واتجاه العالم من الكلام المسيحي إلى الحياة 
الماد و الا امات القوفة بوجه بحكوفة البانا : 


وفي كلمة واحدة» أن تمزق النظام الاقطاعي» ونمو 
البورجوازية وحكومة الطبقة الشابة التي تنشد البورجوازية بدلا 
من الاقطاع» وبالتالي» مكافحة الثقافة والأخلاق الإقطاعية. 
أ الدين :وا رسعمراطبية القرون الومتطئ+ وسيئادة الشقافة 
والأخلاق البورجوازية» أي المادية والحرية الفردية (المادية 
الليبرالية السياسيةء والاقتصاديةء والنزعة الفرديةء أو الأصالة 
الفردية ‏ الاجتماعية ‏ الأخلاقية) تزامناً مع سيادة الطبقات 
البورجوازية الاقتصادية والسياسية» كل ذلك أدى إلى سيادة 
الروح البورجوازية وفلسفتها وثقافتهاء التي جعلت العلم في 
خدمة مصلحتهاء وأضفت على الأدب والفن والأخلاق صفة 
بورجوازية» وبهذه الطريقة حلت الثقافة البورجوازية ونظرتها - 
التي هي المادة واللذة الفردية ‏ محل الثقافة القديمة ونظرتها 
التي كانت قائمة على أساس الدين والفضيلة والمجتمع؛ وحل 
«الر بح ) (iteاuti)‏ محل «القيمة) (:ناء1؟) والعقل الحاسب )Rat1٥۸(‏ 
محل الشعور العرفاني («٥ناںا«1)»‏ واحب التسلط» في كل شيء 
حتى في العلم» محل «البحث عن الحقيقة»؛ وأصل «الحياة 5 
أجل.. .» محل «... من أجل الحياة»» و«الراحة» محل 
«الكمال». و«اللذة» محل «الفضيلة». و«الجنسية» محل «الجنة 
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الموعودة». و«المعاش» محل «المعادا. و«اتسخير قوى الطبيعة» 
محل «كشف فلسفة الوجود». والأصول الثلاثة الدائمة 
«الحقيقة» الجمال. والخير» التي كانت تعطي معنى للإنسان». 
اوهل الال كان الان جت عو ذلك المج هده 
العواقة ربجلين ركد اق مواني TE N‏ 
الإنسان الجديد يفسّر في الثقافة التجارية البورجوازية 
ب«الواقعية؛ السلطة» والاستهلاك») ‏ طغت على الحياة والروح 
والعقل والفلسفة الوجودية وفرد المجتمع الجديدء وعاد نظر 
الاإنسان فن السماء إل الراب وف القليهة إلى الط وتحف 
البطن. ومن أهداف الحياة إلى رفاه الحياة» ومن كشف معنى 
الوجود إلى معرفة الآلات وتأمين ظروف الوجودء وبالتالي طرد 
وإنكار جميع المشاعرء. والقيم» والأسرارء والحاجات. 
والطموحاتء. والغيبيات» وحب الفضيلة والأهداف. . . التي 
كانت تعرج بالإنسان دائماً من سطح «وجوده الطبيعي الغريزي» 
الوضيع إلى سدرة المنتهى الذي كل ما فيها يطير به. وتناغيه 
دائماً وتدعوه ليهرب من إطار تقديره الترابي» واجتياز الأبعاد 
المحدودة التي فرضها عليه تكوينه الأرضي» وكانت تسعى 
لتنميته وتربيته إلى حد يكون أكبر وأعظم مما هو فيه بحيث يضيق 
عليه لباسه الذي خاطته الوراثة على قامته» وبدلاً من ذلك إيجاد 
نوع جديد من الإنسان الذي تكون واقعيته محدودة في حدود دنيا 


الرؤية الكونياة ل 88 


تهب له السلطة واللذةء ولا تدفعه إلى أن ينبض قلبه بالإيثار 
والعبادة» فكرةأيَ بحث» وحبّ أي وصال» وخشية أي 
مَعَمَىٌ ) والقلق لأي أمل وانتظار. 

إن الروح السائدة على الثقافة والمدنية الحديثة روح 
بورجوازية» روح النقود الأربعة والمهمة السوقية: الكسب» 
ومدنية التسلط» والات الصناعة» وثقافة التجارة» وبالتالي 
سلوكية الاستهلاك» وأخلاق البحث عن اللذة» وبالنتيجة ماذا 
يكون أدبه وفنه؟ الدعاية» والتفاهة. والمظاهر البراقةء 
والصخب!. 

إن كل ما مزجه الجميع معأ هو أن البورجوازية الحديثة 
قامت ب«جناية راقية» في طردها للثقافة القديمة» أي ثقافة تم 
طردها؟ إنها ثقافة القرون الوسطى الدينية» والتي كانت بمثابة 
اامعنوية وضيعة)» وهذا يعني أن أرقى المواريث الإنسانية في 
أخس قوالب القرون الوسطى» وبيد الروحانين المتحجرين 
سخرت لخدمة الإقطاع . 

والبورجوازية الحديثة بأزالتها الثقافة وأخلاق القرون 
الوسطى» واماتتها لروح الإنسان القديمةء قذمت أعظم خدمة 
لنمو العقل وحريته ونشاطه . 

لقد أوجدت علماً ومدنية» بنبذها للاقطاع والروحانية 
المرتبطة به جانباً» إلآ أنه ماتت هنا أعرّ وأغلى قيم الإنسانء 
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والثقافة والأخلاق المعنوية للنوع الإنساني» ودفنت تحت 
أنقاض القرون الوسطى . 

و ال اناا تند ع اد كا و مويك 
بالشناء على عصر النهضة الراقية» والبورجوازية الرائدة في 
الحرية» والشعارات المثيرة: الليبرالية» الديمقراطية› التقدم: 
نبذ الخرافة والزهد والاستبداد الديني؛ ولوكن هب أيدا ب 
لخيانة هذا الخادم الكبير» ولم ندرك أن الإنسان في هذا 
الإنطلاق والإنقلاب قد فقد أبعاد فطرته الأساسية والتي هي 
حب الهدف» حب الكمالء والقيم والمعاني الروحية التي 
كانت سر وجوده. 

وإن هذا الموجود الأعجب من الطبيعة» الذي كان الدين 
يسميه خليفة الله في العالم. والذي ألقى على عاتقه مسؤولية 
الطبيعة الإلهية» الذي كان يدعوه إلى كسب شخصية تمثل الله 
انقلب هذا الموجود إلى «أقوى حيوان» للطبيعة, لأن 
البورجوازي ‏ من ناحية الأخلاق الطبقية ‏ إنسان نقودي 
(مالي)؛ أي أن ماهية النقود والمال حلت في فطرته الإنسانية 
كالجن» محل ماهيته الإنسانية؛ ومن ناحية الدين» فهو مؤمن 
متعصب (طالب للاستهلاك)ء لا لأنه لا يرى الطبيعة عالماً مليئا 
بالحقيقة والسر والجمال والغيب فحسب بل لأنه لا يعرف 
الأشينان ا ا مامكا زه اا ف 


الرؤية الكونية _  ________‏ ب للا 


وإمكانيات ميتافيزيقية» وجمال» وصلاح وقيمء وأسرار» 
ومعميات وأفضليات أعلى من الكائنات. وأن الطبيعة والإنسان 
بالنسبة له عبارة عن مصدرين من مصادر الإنتاجح» وهو يضحي 
بجميع القيم والقابليات والإمكانيات والحقائق الكامنة في هذين 
المصدرين ببساطة» أو يستخدمهما في طريق كسب السلطة 
وكسب الاستهلاك., ثم لا شيء! . 

رأنا اع من أن الاس عت المتققية الا اكت 
المعتقدين بفلسفة التاريخ العلمية» والصلة الديالكتيكية بين 
العينية والذهنية» بين الاقتصاد والثقافة» والأساس الطبقي 
والبناء الفكري» لماذا يعدون ‏ كالمفكرين الذهنيين والمحققين 
المجردين للتأمل والتفكير - موضوع الهروب من الدين ونمو 
الفكر المادي في العصور الحديثة كشفا للعلوم ونموا للفلسفة. 
وكأنهم اعتقدوا بأن العلوم والفلسفة والثقافة ‏ المجردة من 
التطورات الاقتصادية والإجتماعية» وتغيير النظام» وأساس 
المجتمع المادي ‏ قد تطورت وتكاملت! . 

فى حين أننا إذا أردنا أن نحلل التطور الفكري للعصور 
E‏ تسل E a aL‏ 
أساس مادي وعلى ضوء علم الاجتماع الطبقي» وحسب الملاك 
الاقتصادي والانتاجي للمجتمع. أي بطريقة التحقيق العلمي 
الماركسي» فإننا نصل إلى نتيجة تتنكر للاستنتاج الماركسي 
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التقليدىق؛: آي تكم متصطرينحابآن ضعفه الشعور الدينى: 
وتزلزل القيم الأخلاقية المعنوية» وطرد الرؤية الدينية للكون. 
وبصورة عامة. ابتعاد إنسان العصر عن قاعد «البحث عن السمو 
الفلسفي ‏ الأخلاقي» وتقوية الذكاء العقلي» يؤدي إلى استحكام 
الأخلاق"الاقتضاذية:: وسيادة الرؤية الجادية للكون :وضور 
عامة. فإن اقتراب إنسان العصر من قاعدة «النظرة الفلسفية إلى 
الدنيا والجنسية الأخلاقية)ء نتيجة طبيعية للسلوك الطبقي. 
والشراة لا E‏ «الطفة البورحواذية: ۰ 


إن الرجل الإشتراكي العلميء الذي يزن علم الاجتماع 
وفلسفة التاريخ وعلم النفس الطبقي بالموازين العلمية والعينية: 
يعلم أن العلم ‏ أيضا ‏ إذا ترك البحث عن الحقيقة» والبحث 
الميتافيزيقي» وكشف غاية الوجود» وفهم معنى الإنسان» ودرك 
أهداف الحياة الحقة ومخاوفها الوجودية فى العصور الحديثة ؛ 
وإذا كان «بيكون» يعلن «المتلظة#اكتعاراً ليك ا من 
«الحقيقة»؛ وإذا كانت التحقيقات العلمية تقصر أبحاثها في 
كشف «الظواهر» و«الصلة بين الظواهر»» وتسخيرها لخدمة 
السلطة والاستهلاك المادي؛ وإذا كانت الفلسفة الحديثة تغض 
النظر عن جميع الأحلام والأهداف وأسئلة الإنسان الدائمية التي 
تنبع من فطرته؛ وإذا أنكروا هذين الإثنين: الشعور العرفاني 
والقيم الأخلاقية» ليسقطوا الإنسان من برج «مثال اللهالمحلق». 


الرؤية الكونياة ب فلا 


و«الوجود الرمزي الذي يموق الطبيعة» إلى حضيض خسة «مثال 
لاال و 
نمو وعي الإنسان الفلسفي وتكامله العقلي» وقيمه السامية» 
ينكرون هذه القيم بصورة تامة . كل هذاء هو الروح البورجوازية 
ومنطقهاء الذي يتحدث بلساں العلم» وينظر بعين الفلسفة . 

إن المادية الاقتصادية تسيطر على الإنسان في العصور 
الحديثة» وتمهد للفلسفية المادية لكي تسود على رؤيته للكون. 
TIE‏ اورم سام اهل مان 
الإنتاج والاستهلاك المادي المطلق, أما من الناحية الذهنية» فإن 
العلم والفلسفة يصوران العالم بمثابة مادة» ويستخلصان وجود 
آدم والعالم في الطبيعة على أنه محسوس مادي . 

هكذا يكون العالم المادي خليفة الرؤية الدينية للكون» وفي 
هذه الرؤية الكونية أيضا تكون الطبقة سائدة» والروح والنظرة 
والثقافة سائدة» والنظام العيني سائد» حيث كانت بالأمس تبدل 
الرؤية التوحيدية للكون بالرؤية الشركية للكون» بمساعدة 
الروحانية (رجال الكهنوت) المتحكمة بالناس» واليوم تؤتى 
بالرؤية المادية للكون خليفة للروح والنظرء وهاهي الثقافة 
السائدة والنظام العيني الحاكم يفرض المادية على البشرية من 
أجل تبرير نفسه . 


ار كافة الطدقة الساكنية وا غ 
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الروحانية (الكهنوت) المرتبطة بالسلطة الحاكمة» تنكر الرؤية 
التوحيدية للكون من أجل تبرير النظام الطبقي في المجتمع ذي 
القطبين» من أجل تبرير الطبقة ذات الأبعاد الثلاثة الحاكمة في 
مجتمع التضاد والتمييز الطبقي والعنصري» لتحل محلها الرؤية 
الشركية للكون في صورة تثنية الآلهة وتثليثها. بل وأكثر من 
ذلك" لتضفي على النظام الأرضي قدسية إلهية» وتبدي له 


تقديراً أزلياً أبديا . 


وفي العصور الحديثة أيضاً. توجد الطبقة الحاكمة» من 
أجل ريو كل من ا السلطة والاستهلاك» وانحطاط الروح 
الإنسانية» وتفاهة الحياة المادية الاقتصادية السائدة التي لا 
معنن لها ولا هدنه وتبديل الإنسان یوان استهلا كى: 
وتمكينه في الدور الباطل: «الانتاج للاستهلاك والاستهلاك 
للانتاج»» ومسخ ماهية بني ادم من إنسان مسؤول عن العالم. 
إلى آلة للمجتمع» وحلقة لسلسلة العمل الجبرية في النظام 
الميكانيكي الفولاذي والبيروقراطي» وديكتاتورية التكنيك» 
واستبداد الانتاج» وسقوط الإنسان من الكائن الحرّ الوحيد في 
العالم» إلى رق يكد ويكدح ويخضع ويعبد ليباع في نظام الرقية 
الحديثة. . . » ومن أجل أظهار الأزلية والأبدية للحياة الغريزية 


)١(‏ تبرير للنظام متعدد الحكومات والأقوام» مثل الهند. الصين. 
الوا 


الرؤية الكونياة ب ١ق‏ 


التافهة الوضيعة البليدة» وللنظام والمدنية والسلطة والصناعة 
والثقافة والأخلاق البورجوازيةء التي حررت العلم والفلسفة من 
قيد الدين واسقطته في شرك المال وكدح الحانوت» فهي تتنكر 
لجميع الأهداف والأماني الدينية السامية والأخلاق» وتحل 
الو الماد لكر ن ى بمبناعدة اة الكقفة المرفظة الا 
البورجوازية الحاكمة ‏ محل الرؤية الدينية للكون . 

ولذا نقول: على طول التاريخ» ومنذ ذلك اليوم الذي بقي 
فيه قابيل ‏ القاتل المعتدي المكار قاتل أخيه ‏ مالكأء وأصبح 
هابيل الموخد المسالم المحب لأخيه» شهيدا لنظام الملكية 
الخادع المعتدي الجشعء كانت الطبقة الحاكمة ‏ التي بيدهاء 
أ ا و لوه زا لون ي 
باسم الدين أو الفلسفة أو العلم» في عصر حاكمية الروحانيين 
(الكهنوت) الفكرية المرتبطة» أو المثقفين المرتبطين» دائماء من 
أجل التقديس الإلهي والتبرير الديني أو العلمي اللوضع القائم»› 
وإظهار النظام السائد بالمظهر الأزلي الأبدي والطبيعي والإلهي ؛ 
ومن أجل إيجاد إيمان علمي أو ديني» ورؤية كونية علمية أو دينية 
نلائمة للققاقة" الدج رد ةنوالا ادق والستلوك والقيع رالا سس 
القائمة» كذلك تسعى لوضع أسس فكرية واعتقادية خاصة بالبناء 
الإجتماعي والاقتصادي والسياسي السائد. 


كانت الطبقة الحاكمة تسعى لتصنع في الدين رؤية شركية للكون 
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ومن العلم رؤية مادية للكونء أو متعددة الآلهة أو فاقدة للإله . 

والغريب أن هؤلاء الاثنين لهما دور مشترك واحد» وهو 
تسليم الناس في مقابل النظام الحاكم على المجتمع» باسم 
النظام الملائم للنظام السائد على العالم . 

كذلك» مقاومة «الرؤية التوحيدية للكون». التي هي الرؤية 
الكونية الوحيدة التي تقاوم الشرك وتدعو البشرية إلى ا 
الطنقى روا سات مقاوط لجاديفية E‏ 
ابيص | اودرو E‏ اناقل ملو رع لفيا لوه 
ااه ارو المح قن ا ای يلل ا 
والخلقء. ولتعطيه مكانته إلى جانب الله في مقابل جميع 
الكائنات في عالم ليس بالعابث ولا الأعمى ولا المتقاعس› 
ليتحمل مسؤوليته أمام الطبيعة» ومسؤولية تقرير مصيره ومصير 
بني بوعه . 

وهكذاء تنفي الرؤية التوحيدية للكون التضاد في المجتمع 
واالغتصر البشرى»»وماييق الطبيعة.وناءوراالظبيعة لضان 

وبما أنها تنفي آلهة دين الشرك» وتهب الطبيعة والإنسان 
حت وا a‏ فهي بذلك تنفي تفاهة العالم وعبثه» وخسّة 
الإنسان ورقيّته العمياء للطبيعة » كذلك تنفي الإلحاد المادي. 

وعلى هذا المنوالء إن أردنا أن نتكلم بلغة القران» 
فالتوحيد يهب للإنسان «الحكمة» و«الميزان». والسلام . 


۴۳ - استخراح المصادر الثقافية 
وتهذيبها 


استخراج المصادر الثقافية وتهذيبها _ _ ب 6م 


أيينا الخضان الم مون اها البحيدات» انها السادةة 
أصدقائى الطلاب . 


إن موضوع حديثي الليلة هو استخراج المصادر الثقافية 
Ey‏ 
الأساسية وعملها الأساسي» هو استخراج الموارد المادية 
وتصميتها . 

فكما أن الشعب أو المجتمع. له معادن ومصادر إقتصادية». 
وأن هذه المصادر والمعادن مليئة بالطاقة» وببقائها مواد خام فلا 
قيمة لهاء وأن الشعب غير اللائق يبقى جائعاً رغم امتلاكه لهذه 
الثورات الاقتصادية والطاقات العظيمة» حيث يبقى محروما من 
جميع هذه الطاقات الفياضة التي بإمكانها أن تخلق منه شعبا 
مرفهاء كذلك فإن نفس هذا الشعبء. له معادن ومصادر ثقافية 
ومعنوية أيضاًء والتي تكدست فوق بعضها على طول التاريخ 


وهذا الجيل› الذي فقد لياقته وجدارته» يبقى - على رغم 
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هذ ةن Ng O‏ لمسعويا نس المطيية عدون سروه 
من كل هذاء جاهلاً؛ راكداًء غير واع وغير مستفيد منه» . 
ونحن نعرف شعوبا كبيرة في آسيا وأفريقياء لها مصادر ثقافية 
غنية وفياضة جدأء إلا أن جيلها الحاضر يتهم بالوحشية. 
بالتخلف. بالجهل وبالفقر المعنوي والأخلاقي. 

بناء على هذاء فهناك شَبّه بين المصادر الثقافية والمصادر 
الحادية اللختهعية»وهذا الشيه يصورة لخبت أن الشين الحاضر 
الذي يمتلك هذه المصادر الثقافية والمصادر الإقتصادية» إذا لم 
يكن جديراً باستخراج هذه المصادر وتنقيتها فإنه سيبقى محروما 
فن عله الغووة اليستووةء: اووالفووة المادية ی ای 
فخا جا تجاهاد و ففرا . 


وكما أن هذا الجيل» عليه أن يسعى للتخلص من الفقر 
الاقتصادي إلى الرفاه» ومن الركود إلى الحركة والانتاج 
والتوليد الاقتصادي فالشعب أيضا مطالب بالبحث عن جدارته 
في معرفة استخراج هذه المعادن المعنوية العظيمة والتصرف 
بهاء وذلك بدافع تغيير وضعه الثقافي أو المعنوي الوضيع 
المتحظه ومن ا وعر ادام هذ الظاقات المعهوية: 
الراكدة» التي هي الآن في حال الجمود والركود. يتمكن من 
تبديلها إلى قوة وطاقة للانتاج والتصنيع وللحركة المعنوية 
والأخلاقية والإجتماعية . 


استخراج المصادر الثقافية وتهذيبها 7 مغل لال 


بناء على هذاء فمن الواضح أن الشعب يتمكن من استخدام 
مصادره المادية وله الجدارة الفنية والعلمية في ذلك إلا أنه 
يمكن أن يبقى جائعاً مع كل ما يملك من هذه المعادن 
و لان 

و ما ی اا ها توتلا عمال الركورة 
والتخلف» وانحطاطه المعنوي والفكريء إلى حالة التصنيع 
والإبداع المعنوي والأخلاقي والاجتماعي» بحيث يتمكن عبر 
جدارته» أي وعيه الثقافي» ووعيه التاريخي» من تبديل موارده 
الثقافية» التي هي في حالة الركود. 0000 
والفكريء إلى حالة التصنيع والإبداع المعنوي والفكري 
والاجتماعي . 

وفيما لو وجدت هذه الجدارة» دكي | انها ا 
باستخدامه لهذه المصادر بإمكانه أن يتحوّل إلى شعب متطور 
يرفل في الرفاه الاقتصادي والتمتع المادي؛ كذلك من الناحية 
المعنوية» أيضاء يتمكن شعب ماء باستخراجه لمعادنه المعنوية 
العظيمة» من أن يتحوّل إلى مجتمع عصري» مجتمع أصيل» 
وبنفس الوقت خلاق وبتاء» ليس أن يكون نسخة من مجتمع راق 
آخرء بل يكون نفسه ذا تجربة مستقلة» وذا أصول وقواعد 
وفضائل أصيلة» وذا رسالة جديرة فى حركة البشرية العامة نحو 
أهدافها . ۰ 
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في السنوات الأخيرةء أضحى الجيل المثقف في آسيا 
وأفريقياء على اتصال مباشر بمدارس أوروبا الفلسفية والثقافية 
والمعنوية» حيث كان في العصور السابقة» في القرن التاسع 
فشر مدلا - كاك الظالو الا سوي اهب إلى وروا وهن 
بعد عودته من هناك كان يجتر بذكرياته» ويتقبّل الآخرون كل ما 
يقوله» كانت الشعوب في آسيا تتصل بأوروبا بهذه الواسطة. 
هكذا يتصلون بالثقافة والمعنوية. 

أما اليوم ‏ وأثر الصلات العامة وارتفاع المستوى الثقافي 
والاطلاعات المختلفة التي أصبحت أكثر من ذي قبل» فإن آسيا 
وأفريقيا باتت تعرف أوروبا عن قرب» ومن هنا وفجأة وبدون 
بداره امهف ی ليها لس كن ی لبس كل 
جات أفريقيا'وابِيا والشرق» با جما عة سن الواعين 
لأنفسهم والمطلعين على الثقافة الأوروبية ومعنويتها وأحاديث 
القرنين التاسع عشر والعشرين الأوروبيية» انتبهوا إلى هذا 
الموضوع - إلى أنه كيف أصبح المثقفون الشرقيون مع ما لديهم 
من الثقافة العظيمة الفياضة بالمعنوية» بالفكرء والفلسفة» وعلم 
الحياة وحيوية الفكر والروح» أصبحوا أفواه فاغرة تتلقف اللقم 
الثقافية التي ترميها أوروبا أمامهم . 

وإن كل ما يفخر به هؤلاء» هو استيعابهم لجميع الألفاظ 
والاصطلاحات والأفكار من المفكر الأوروبي الفلاني» ومن 


استخراج المصادر الثقافية وتهذيبها  /‏ ب فلم 


المدرسة الأوروبية الفلانية» في القرن التاسع عشر أو في القرن 
العشرين أو الثامن عشرء ومن ثم يأتون بها هدايا لشعوبهم . 

ولو أردنا أن نتعرف على ما جاء به هؤلاء المثقفونء 
وسائط النقل هذه التي عَرّفت باسم المثقفين» وأي مدرسة 
يرددون» وأي نموذج وأي فكرة سيعرضونها باعتبارها هدية» 
فإننا سنرى أن المحتوى الواقعي لهذه الرسالة وهذه الهدية» هو 
عرق فين الأحاديكة التق لا تيت لنا ابضلة »لا اتيف لتضير ناولا 
لاوا 

إن عذاب الشرق من الجوع» وتعب الغرب من الشبع. 
والكلام الذي يردده شخص يكاد ينفجر من الشبع» تافه ولا 
معنى له بالنسبة للذي يكاد أن يموت من الجوع» كلمات غريبة 
عن المحيط» لا فائدة لهاء وتافهة بالمعنى الواقعي للكلمة . 

أي أنها كلمات لها قيمتها ونافعة وصحيحة وبنّاءة في 
محيطهاء إلا أنه عندما تنتقل إلى مكان آخرء وننقلها إلى مجتمع 
آخر» ذي ماض آخرء وحالة أخرى» يكون لا معنى لها ولا ثمرة 
ترجى منهاء إنها تنفع فقط الأفراد الذين يجترونها . 

إن عدداً من هذه الأحاديث هي مواضيع بشرية عامة» 
واكتشافات حديثة قام بها علماء أوروبا واذكياؤها الكبارء وإننا 
نرى أن للشرق في الكثير من هذه التخصصاتء» تجارب واسعة 


جداً. 
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إنني مع قلة خبرتي» نتيجة لحساسيتي الشديدة بالنسبة إلى 
مدارس (الوجودية) المختلفة والمتنوعة في القرن التاسع عشر 
إلى العشرين وبهمورة عامة» فإن (الوجودية) بشكلها الفلسفي 
والروحي كليهماء والفني أيضاًء أراها وأعتبرها أسمى مراتب 
الوعي البشري في أوروبا الصناعية والغرب المادي» ولهذا 
السبب لي فيها دراسات كثيرة وقد طالعت أغلب مؤلفات هؤلاء 
اكاد 


إلآ أنه - ويا للأسف -إننا نرى أن الآسيويين والأفريقيين» 
أ الحتفيق + أي النيق لو يدوا ابد من تعاتزهم العاريية 
والمعنوية بل اكتفوا بتعلم لغة أوروبية واحدة فقط» ومن ثم 
اطلعوا على المدارس الوجودية في أوروبا أو أمريكا بصورة 
سطحية غالباًء يعود أغلبهم بها إلى الشرق باعتبارها ظاهرة 
حديثة لا يعرفها العالم» ولم يطلع عليها الشرق أبدا. 


وعندما ننظر إليها نرىء أن ما يوجد باسم (الوجودية) في 
وفيا فرن التاسع عشر › عصر "كي ييركه غارد»). وحتى أوروبا 
قرن العشرين» عصر «سارتر» أو «سبرس». هو عبارة عن نوع 
من الوعي الإنساني. المعنوي والفلسفي. لا روان مقابل 
ضغط الأنظمة الماديةء والحياة الإستهلاكية البليدة المتحجرة 
التي تسود الغرب. وی ی هتا س جد ا ولکنه فاا 
بتجربة الشرق المعنوية فإنه يعتبر دروساً ابتدائية تصلح للصبيان. 


استخراج المصادر الثقافية وتهذيبها ل ١ه‏ 


إن القلق» هو من أعمق أسس روح المذهب الوجودي في 
القرن الأخيرء قلق بشريء قلق ناتج عن المسؤولية» ناتج عن 
عدم كشف الجهة والطريق» قلق ناتج عن غربة الإنسان في هذا 
العالم المادي». هذه هي أهم الأسس التي تقوم عليها مواضيع 
المذهب الوجودي في أوروبا. 


نرئ أنها مواضيع كخروف الأبجدية التي عرضت في 
الغرفانالشرفىئ: فى دين الاتوتسيو)ة: فى دين نوا وفئ 
العرفان الإسلامى., والذي له فيها تجارب غنية جداً. 

E CCE‏ كمون إلى سد عيدك أن الحقتت 
الإيراني - مثلاً - عندما ذهب إلى أوروباء فإنه لم يكن يعرف أي 
الكبيرة مثلاء ولا يعرف عن تاريخه شيئاً سوى ما جاء في الكتب 
الدراشية التى قر اغا المدوسة الكاتوية ».وال تعلمون ماعن 
الإسلامي». لم يعرف عن تاريخه سوى قصص الإقطاعيين 
العنصرية التي لا قيمة لها ولا ساس ومزاعم تتعلق بعصر لم 
نعرف أي شيء عنه وأين وجد» ومن ثم يذهب وبهذه 
المعلومات التى هى لا شىء أ يدهي ضفر الجدين هن 
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النصوص الأدبية والفلسفية والفنية العالية . 


وعندما يعودء نرى أن المواضيع التي تشبه (الأبجدية) التي 
يقرؤنها في ثانوياتنا وكتاتيبناء هذه المصطلحات التي كان 
الأطفال يتعلمونهاء أو التي يتعلمها طلاب العلوم الدينية في 
سنينهم الأولى في المذارس القديمة» وبصورة عامة» كل من له 
إناطة بالمغازف الايراننة القديمة ‏ وتالمتغعارت الانيلامية: 
يعرف أن هذه المباحث تشكل مباحثهم الإبتدائية في السنوات 
الأولىء وله كان هذا للمنكاف لو بعلو ول ودر ماد أن 
مصطلح «شوازر» الذي يقوله «سارتر» في أوروبا مثلاء هو نفسه 
مصطلح «الجبر والإختيار» الذي نقوله نحن» ولم يعرف أصلا 
ما هو اصطلاح الجبر والاختيار» لم يعرف أصلاً أن الجبر 
والاختيار بحث موجود دائماً بين شعبناء إنه جبر أو اختيارء 
علماً أن الكتب الفلسفية والروحية والعرفانية والحكمية والدينية 
التي تحدثت عن الجبر والاختيار لا حد لها في الثقافة 
الإسلامية» والكل يعلم أيضاً هذاء أهو جبر أو اختيارء إلآ أن 
هذا المثقف لا يعرف أصلاً ما هوء ثم يذهب ويرى أن سارتر 
يقول «شوازر»» وشوازر يعني الإنتخاب» أعظم فضيلة للإنسان» 
ولم يعلم أن هذا ليس بانتخاب» بل هو اختيار. 

فالاختيار يعني الانتخاب» وفي اصطلاحنا الفلسفي 
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الانتخاب هو الاختيارء وهو بحث له سابقة ألف عام في إيران؛ 
الكل بغر فلك إلا أنك أنه الكقف ها كنت تدرق + وبحي 
الما تلق افا اطخ خد أو فكو ديد إل نلا 
شرقي» البلد الشرقي الذي يعد هذه المواضيع قديمة ومن 
أوليات مراحله الفلسفية ومراحله الثقافية. 

قلق الإنسان ووحدته. مفاهيم تشكل المواضيع البدائية 
والأولية للعرفانية الشرقية. ولم تكن هذه الهدايا مواضيع 
جديدة . 

إني أرى دائماًء أن كثيراً من الأفكار التي يحملها المثقفون 
لنا كهدايا من أوروباء تشبه مصير كلمة الماس التي نتداولها على 
الما ۰ 

وكلمة الالماس هذه في اللغة الفارسية» كانت - أولاً - 
على هيئة «ماس)» ثم انتقلت إلى اللغة العربية» فأضافوا لها ألفا 
ولاما فصارت «الماس»» ثم بقيت مدة هناك في السنوات التي 
أصاب فيها لغتنا الفارسية الجمود» حيث كان جميع المثقفين 
والكتاب يكتبون باللغة العربية. 

بعك دة غادت إير أن تكب اللغة الفازسيية»:ويدون أن 
يتذكروا أن هذا (الماس) ألفه ولامه للعرب. وماس وحده 
لذاته. جاءوا بكلمة «الماس» وأدخلوها إلى اللغة الفارسية» 
وظلت تتناقل بهذا الشكل في اللغة الفارسية وفي الثقافة 
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الفارسية» ثم أخذ العرب هذه الكلمة من إيران مرة ثانية» ونسوا 
أن هذه الألف واللام لهم فأضافوا لها ألفا ولاماء وهم الآن 
يقولون: «الالماس!» 

إن جميع هذه الأفكار الفلسفية والمواضيع العلمية» يكون 
بحثها على حدة» وأن للمواضيع العلمية مسيرتها التكاملية 
الدقيقة. ولا شك أن العلم في القرن العشرين أكثر تقدما من 
القرن التاسع عشرء وفي القرن التاسع عشر أفضل مما كان في 
القون الغامن غشر::ولا.شك أن اوروبا تتفوق على الشرق فى 
المواضيع العلمية؛ ولكن المواضيع الفكرية» والمواضيع 
الأخلاقيةء والمواه فس الستكر ٠.‏ يكن تاليميا دور 
تصاعدية مع مسيرة الزمان . 

فمثلاًء نرى أن جدال «ولتر؛ وروسو؟ في القرن الثامن 
عشر» حيث أن أحدهما ينتصر لرسالة المجتمع والمدنية وإعمار 
المدن» والآخر يعادي التمدن والمدينة ويقول: أن السكن في 
المدن يذهب بفضيلة الإنسان» ويمسخ النوع الإنسانيء وعليه 
يجب الرجوع إلى الإنفرادية» والروح» والطبيعة» والتمسك 
بها . 

نرى أن هذا الجدال» هذه الحرب بين «ولتر» واروسواء 
حرب عظيمة» مليئة بالفكرء. مليئة بالمعنى والعمق. كانت قد 

حدثت أيضاً قبل ستمائة وألفي عام من الآنء أي في القرنين 
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المادفن والسابع قبل الماد فين اا نين الاتوتسوو) 
و١اكونفوشيوس).‏ عا انا أو فلان المثقف الصينى. او المتدىق 
اوا لاني لا يعرف من هو (لائوتسو»؛ لا يعرف مادا يمول 


اكونفوشيوس»؛ بل يعتبرهما نبيين مرتبطين بالسحرة الحاليين . 


يوجد اليوم في الصين واليابان أناس يتبعون كونفوشيوس. 
يقومون بأعمال سحرية؛ أو أنهم يتبعون لائوتسو» وهم 


ومثقف الشرق اليوم» عندما يأتي حديث كونفوشيوس 
ولائوتسوء يخيل إليه أن هذين هما مؤسسا طريقة احضار الجن 
وعلم الرمل والاسطرلابء. والتفاؤل بالحمص والشعوذة. 
وامثال هذه الكلمات . 


بناء على هذاء وفي رأى هؤلا يجب ألا يطرح عد 
كونفوشيوس ولائوتسو اليوم» لأنه سخرية» وتمسك بالقديم. 
الرجوع إلى عهد لائوتسو وكونفوشيوس نوع من الرجعية. 
والحديث عنهم بمثابة الوهم. 

إل أن هذا المثقف. يأتي ليعرض - مفتخراأ ‏ الحرب بين 
«ولتر» واروسو'ء للشرقيين» باعتبارها حديثاً جديداً ؛ باعتبارها 
ا اكتشاف فكري وفلسفي في عالم اليوم؛ باعتبارها أعلى 
قمة فكرية لإنسان اليوم» والتي يشكل ولتر أحد طرفيها وروسو 
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الطرف الآخرء ولم يدر أنه هوء أحداصداء هذه الحرب 
العميقة بين كونفوشيوس ولائوتسوء لأنه لم يعرف نفسه من هو . 

فكذا ری أن هناك تاها ين فصي اشرق الامتصادق 
وير ال ن المسوف انها و قاجا 

وكما قلت أن الشعب الذي لا يتمكن ‏ من الناحية الفنية - 
م امار ادرو الا دا وا ت عاتفا ورل كان يمكلك 
الا ر الاو #دلك اا اى لذ حع ن رة 
تادر الكقنا تة ر المعو رط هة اب ر جما و يها 
وتبديلها إلى طاقة بنّاءة» يبقى جاهلاً متخلفاً رغم تربعه على 
أكداس من المصادر الثقافية والمعنوية! . 

فيغر فل ا ا وجوه انها عد دور الماد الفا 
والمصادر المادية في مصير المجتمع : المجتمع الذي ا تمكن 
من استخراج مضاذرة ماده تر أن المجتمغات: الااخرى»: 
التي لها هذه الجدارة» هي التي تستفيد من هذه المصادر؛ ثم أن 
تف :هذا السيد» نفس هذا الشعب» صضاحيب المضادر :المادية 
هذه» نراه يتطفل على مائدة الأجنبي المادية . 

له فل هذا المضير - أنضا دفن التاحية التقافية» درق أن 
الأوروبي الواعي الذي يعرف الشرق أحسن منا نحن الشرقيين 
يستحدم مصادرنا الثقافية والمعنوية ويشكل منها مدارس ويبتدع 
ھا أفكار] خد 
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وعندما لم نكن جديرين بمعرفة مصادرنا المعنوية 
واستخدامها بصورة واعية» نكون متطفلين على موائدهم الفكرية 
التي يضعوها أمامنا نحن الشرقيين . 

وبالطبع فإن ذهنية المثقف الشرقي لم تنتبه إلى أن المواد 
كا اباو ات الى فى الراد تر لمارا لل وك 
اللياقة والجدارة لاستخراج واستثمار مصادره الثقافية» فقد 
أصبح الآن متهما ‏ من الناحية الثقافية ‏ بالتخلف» متهما 
بالوحشية» وبالجهل» والفقر المعنوي والأخلاقي والمادي. 

اء على هذا فكمنا أن الشرق شعي لان يكتكف مراد 
الخام ومصادره المادية وأن يتعلم فن استخراجهاء وأن يكتسب 
جدارة استخراجها وتصفيتها وتحويلها إلى طاقة ومادة 
استهلاكية؛ كذلك يجب عليه» ومن أجل أن يتمكن من الخروج 
من مأزق التخلّف والفقر أيضاًء يجب عليه أن يقوم بنفس العمل 
في القضايا الثقافية» حيث أنه باستخراجه لمصادره الثقافية 
وتنقيتها» يصل إلى رفاه معنوي وإبداع» يصل إلى انبعاث معنوي 
وفكري . 

ر ر ا ا ا سفن لان ذكون ها 
عن البضائع الإستهلاكية الأوروبية» والصناعات الأوروبية» 
يسعئ لأن يحصل على استقلاله الاقتصادي ؛ فمن الناحية 
المعنوية والثقافية عليه أيضاً أن يسعى ليستغني» بهذا الوعي. 
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عن الانتاج المعنوي الغربي» وأن يكون مستغنيا عن البضائع 
الاستهلاكية» الفكرية والروحية الغربية » للوصول إلى الإستقلال 
الأخلاقي والمعنوي. 

ومن غير الممكن أن يصل مجتمع ما إلى الإستقلال 
اللاقتصادي بدون الاستقلال المعنوي» كما أنه من غير الممكن 
أن يصل شعب ما إلى الاستقلال المعنوي بدون الاستقلال 
الاقتصادي» هذان الإثنان أحدهما يكمل الآخرء وكل منهما 
موكول بالآخر. عليّ أن أكون من ناحية الفكر والوعي ذا 
شخصية مستقلة أمام الغرب لأحصل على هذه الشخصية أيضا 
فى الحياة المادية والاجتماعية والاقتصادية. كما أن عكسها هو 
ا 

والآن» ما العمل؟ وكيف؟ وعلى أي صورة؟ واضح جداً. 
علينا أن نعلم أن أعظم معلم للشعب للحصول على استقلاله 
وشخصيته» هو العدو الذي أخذ منه استقلاله وشخصيته القومية. 

بناء على هذاء فإن وعينا ومعرفتنا بالكيفية التي حرمنا فيها 
الغرب من مصادرنا الثقافية والمعنوية» وجعل منا ‏ نحن 
الشرقبون = جلا فافدا للباقة والجدارة للاستفادة هر هذه 
الأكداس الفياضة والثروة العظيمة» من المعنوية والفكر 
والأخلاق والتأمل والروح» والثقافة ‏ بمعناهاالأعم . 
وأصبحنا غرباء عن هذه المصادر . 
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إن وعينا للطرق التي سلكهاء والأساليب التي استخدمهاء 
والفنون والحيل التي استعملها للوصول إلى هذا النجاح» بل 
الوصول إلى حد أصبح فيه» الشرق العظيم الفياض بالمعنوية 
والثقافة ومنابع الثقافة الأولى في العالم ومهد الحضارة والثقافة 
البشرية» أصبح اليوم متهما في العالم بالوحشية والتخلف 
والانحطاط . 

إننا نرى هناء أن الغرب قد حصل على نجاح عظيم في 
الوصول إلى أهدافه! من أين حصل على هذا النجاح؟ علينا أن 
نبحث ونرى من أي طريق حصل الغرب على نجاحه هذاء فعلينا 
أن نسلكها نفسها ونرجع إليها . 

إن أول ها اتف لذعين آنا لا تحرف حاص المع لم 
مثلناء المحتاجين مثلناء الذين هم بيئة وتاريخ وحالات 
تشابهناء وأن الحلول التي يتخذونها لمجتمعاتهم يمكن أن تكون 
مفيدة لنا ومعبرة» إننا لا نعرف هؤلاء المفكرين»› إننا نعرف 
المفكرين الذين» وإن كانت أفكارهم صحيحة» وإن كانت 
مدارسهم ذات عمق» وحلولهم مركزة» لكنها لا تجدينا نفعا . 

علينا أن نعرف المفكرين الأفريقيين والأسيويين العظماء في 
العصر الحاضرهء الذين وصلوا بوعيهم القومي والشرقي 
والعالمي إلى حلول جديدة» إننا لا نعرف حتى أسمائهم» ثم 
بعدها نوقف جميع مساعيناء بولع وشوق» من أجل عرض 
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ومعرفة أمثال «برشت» وابيكت)» وغيرهم» ممن لا علاقة لهم 
بوضعنا أبداًء ولو كان الأفضل والمثقف والمتطور منهم مثل 
(برشت). 

نالو كنت لدان لكت مطيها برضت و ولك لوا كفت 
إتراتاء لم أف لاء ولم ادو هذا باي وأنه له ألو اخ 
وقد كتب وصفة لذلك الألمء وأنا عندي ألم آخر أصلاًء هو 
مصاب بألم الأعصاب,. وأنا مصاب بألم في البطن» ووصفة 
دوائه لا تنفعنى أصلا . 

بأي شيء تنفعني؟ هو قد شاهد حربين عالميتين» شاهد 
العصور الميكانيكية خلال ثلاثة قرون؛ وأناء لم أشاهد حربا 
E E‏ بزل افر فسا نه E‏ لا 
البورجوازية» بناء على هذاء فإن فلسفته لا تنفعنى . 


إن قلقي من أجل حطب الشتاء» قلقي من أجل الحصول 
على عمل الغد. من أجل تربية ولدي»ء هذا هو قلقى. أما قلقه 
هو البحث عن عملي في هذا الوجود. هو قد وصل إلى هناء 
إلى المرحلة التي اطمأن فكره من كل شيء»ء وأخذ يفكر 
بوجوده» ونحن لازلنا بدون لباس وفحم» ولكنه يفكر بنفسه . 
بناء على هذاء فهو له الام ول الى 

يجب علينا ‏ باعتبارنا كتّابا ومفكرين ‏ التوجه إلى أشخاص 
تماثلوتنا فى الامنا + تمانلر نتا ف تارا ووضهنا وقصيرنا 
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وا ليلذ كنا شرف ا ت راسي ان ا و 
كنا عرف ااأعمر مولود» أو «عمر اوزغان»ء. اا فر اجون بول 
سارتر»» ونعرف «ايماسزار» و«فرانتز فانون)» بدلا من «آلبير 
كاموا. لنعرف أنفسنا عن هذه الطريق . 

هؤلاء المثقفون الغربيون» هم أشخاص بقدر ما نعرفهم 
كعد عق اتسنا : 

والذين يشوبون ‏ بصورة صادقة ومخلصة - أذهان المثقفين 
بالمواضيع الثقافية والفلسفية والاجتماعية والإنسانية للغرب بعد 
الحرب العالمية الثانية ويثيرون الحساسيات الذهنية. الكثيرة فى 
القت الشرفى ماله للمواضيع المطروحة في أوروباء 
وللمدارس الراقية جداً المطروحة في الغربء والتي ليس لها 
أهمية في الشرق؛ هؤلاءء وبهذه الطريقة يبعدون الشرقيين 
الواقع القائم أمامهم» وبالتالي تتبدل خدماتهم وإخلاصهم 
وثقافتهم إلى عامل انحطاط وغفلة. 

اذا تعب الخريه ا ی قرا غ اکر ا 
وغير لائق لها» كما هو حاله بالنسبة لمصادره المادية؟ ماذا 
عمل؟ واضح تماما. 

يقول (عمر مولود)ء وهو أحد كبار مفكري أفريقيا: إذا 
أردت أن تستخدم شخصاً وتجعله مطيعاً. وتطمئن من وفائه 
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للق غلك أن تناه هه اه إذا كانت له ششخصضية: 
لا يمكن أن يكون خادماً جيداً» ومن أجل إحكام التسلط على 
قوم ماء يجب أن تسلبهم شعورهم بالإنسانية» أو إضعاف هذا 
الشعور في الأقل؛ فالشخص ذو الشخصية خادم رديء؛ ولكن 
فاقد الشخصية خادم جيد ومطيع ووفي» وسلس الإنقياد. 

وما دام الشرقي يشعر بأنه ذو شخصية إنسانية مستقلة أصيلة 
ولائقة» فمن غير الممكن أن يهز ذيله إلى هذا الحد ويشعر 
بالسرور» ويفاخر جميع الدنيا إلى هذا الحدء لوف الهم 
المادية والمعنوية التي يرميها الغرب أمامه» من غير الممكن 
أصلا . 


يفول لعن لا تتكافى ف إلى اه 

أعرف أحد القضاة» كان صديقاً لي» كان هذا القاضي خلوقا 
محترماً عالي الهمة وصلباً جداً. ذهبت إليه وجلست عنده. 
وأزذت أذ امال اله فعاو الى عرق ا سن المعيسية 
وكان هذا المتهم سيداً محترماًء رزینا جداء كان يتنقل ويرفع 
قبعته بوقار تام. ل ا ل 9 
عندما اوو لبحلس: ولقوة شخصية هذا الرجل المحترمة مع 

آنه كان مسا TT‏ اق دون أن 
يكون لنا الاختيار حرّضنا على رد الفعل هذا. ولكن القاضي› 
الذي كان رجلاً مؤدباً خلوقاء بدأ فجأة بإهانة هذا الرجل بصورة 


استخراج المصادر الثقافية وتهذيبها ب د تت - ١١”‏ 


عجيبة غريبة : فم“ تكسّحء اخرج› خبيث 2 جاء ليجلس أمامي. 
أي حق لك في الجلوس؟ تعال وقف هناء هذا الرجل المحترم 
بمجرد أن أراد الجلوس جمد على هذه الحالةء ثم اجبره أن 
يأتي ويقف أمام طاولته» ثم أخذ يقذفه بمختلف تعابير الإهانة 
وكلمات التأنيبالتى لم يحتملها تضوريئء ونرد أن نظئ 
الرجل: أرجو أن تسمع ما أقولء أجابه القاضي: أنت لست 
اتان ااا ت :ركو لف فول انث شك على ارچ 
وعائلتك مثلك› أنا تحققت عنك وعن أبيك وأجدادك. كلكم 
أرجاس» وخلاصة القول» بدأ بإهانته وإهانة شخصيته وأجداده 
والجميع. وزجره بأن يخرج» ثم رمى به خارج الغرفة بالتحقير 
والاهانة. 

وعندما جاء القاضى وجلس تعجبت› وقفلت: يا سيدي». 
مهما كان ذنبه عليك أن تتحقق منه» أي أسلوب كان منك مع 
هذا المتهم؟ 

قال - إن قول القاضي هذا يعكس لنا رابطة الغرب والشرق 
طول القرون الثلاثة الأخيرة ‏ قال القاضي: يا سيدي» لدي ملفا 
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في محلته» الكل ينادونه سيدنا أيها الحاج. رجل محترم 
لقنن اه وغتترن ل د ناو وال اف 
ما اخ ولاقو ف ةد ع ا لأ ل ا 
حفظاً لشخصيته؛ وكلما ضغطت عليه؛ وحتى لو مزقته تحت 
ا عب ا ا 


الإعتراف . 


بناء على هذاء ما دام هذا الرجل يقول: أنا شخص 
محترم» وذو كرامة في منطقتي ومحلتي» وعائلتي كذا وكذاء 
والناس لا يتوقعون الإعتراف مني» ويطمئنون إلىّ» وأنا موضع 
أسرارهم جميعاً ؛ ان کل عا تنل سل يتجدى نفع ) ا ل 
مائة ألف تومانء. لا يقول شيئاء تجلده مائة جلدةء لا يقول 
شيئاً! لماذا؟ لأن شخصيته هي التي تمنعه من القول. 

إن هذه الشخصية الإنسانية والاجتماعية» التي يشعر بها 
لنفسه ولعائلته» هي التي تمنعه من الإعتراف» ويجب سلبها 
منه. يجب أن أشعره بفقدان هذه الشخصية» وعندها سيعرف 
بأنه لا شيءء سوف يأتي بنفسه ويقع على أقدامي ليقول: ا 
سيدي خذني خارج هذا المكانء وكل ما أردت مني أؤديه. 
وكل ما تقول أفعل؛ لأنه حينئذ لا يملك شيئا يخاف عليه من 
الطعن ةل تملك كنا انوا جد الذلك فهو مر نز هذا الل 
الإجتماعي. أو هذا التصميم» أو مثل ردود الفعل هذه. 


استخراج المصادر الثقافية وتهذيبها_ ‏ ب ١٠١١©‏ 


«سوردل». أحد الكتّاب الأفريقيين الكبارء ومن هؤلاء 
المفكرين المثقفين الكبار في أفريقياء الذين تجب معرفتهم بدلا 
من «جون بول سارتراء يقول: هناك تضاد وديالكتيك وتناقض 
موجود بين رابطة إنسانين» بين رابطة مجتمعين بشريين» بين 
رابطة الشرق والغرب. كيّك؟ يفول إن هيذاالذيالكعيك 
الموجود بين الأم والولد. هو أن الأم تحمّر ولدهاء تضريه» 
تنفيه» وتطرده؛ والولد من أجل أن يبقى في أمان من طرد الام 
ونفيها وضربها له» من أجل أن لا يقع موضع تحقير أمّه وضربها 
ونفيها مرة أخرى» يقوم بهذا العمل» وهو أنه يلوذ بأمّهء يلتصق 
بحجرهاء والأم لا تطرده بعد ذلك» لا تنقيه» لماذا؟ الةو 
ذا لش يلتك لظفا ١‏ الفضيو ان فى عقا با" امون مشي ا لان خض 
بأمَة» جزء منهاء لاذ بهاء وقد نفى الإبن شخصيته الأولى تلك . 

الشخصية الأولى هي: أنا طفلك. لا أسمع بعدالآن 
كلامك» أنا غير مؤدت› فضولى. شيطان» لا أهتم بكلا مك . 
كانت هذه الشخصية مورد هجوم الأمٌّ؛ كانت تهينه» تضربه» 
وهو من أجل ألا يكون موضع هجوم أمّه وإهانتها يلوذ بهاء من 
أجل أن يكون في أمان من هذا الوضع غير المتناسق . 

نرى أن رابطة الديا لكتيك هي : الطفل صار موضع تحقي 
الأم» وبنفس الوقت من أجل أن يرد على التحقير يلجأ ويلوذ 
بالأم نفسها . 
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تزايظة نينا بد شعي تم الكتررق بو E CG E‏ 
هذا هو ديالكتيك «سوردل». العنصر الأفضل في مقابل العنصر 
الأحقر؛ عنصران شرقي وغربي» الأبيض والأسود. الغربي 
بفلسفته» من «نيتشه» إلى «هيجل»» إلى جميع هؤلاء العلماء 
الكبار» من «كونت دوجوبنيو» إلى العنصر الأوروبي. جن 
اسيغموند فرويد»» حتى أناس مثل «زيغفريداء هؤلاء جاءوا 
وعرضوا العنصر الأفضل في مقابل العنصر الأحقر» العنصر 
الغربي والعنصر الشرقي» الأبيض والأسود. 

«(ارنست رنان». أعظم علماء علم الإنسان المعنوي 
والأخلاقي في العالم» يسمّي هذه الخرافات ويقول: العنصر 
البشري الأفضل هو عنصر الشمال» عنصر الغرب» بأي دليل؟ 
له ألف دليل ودليل علمي وفلسفي وفيزيائي . 

أنا شاهدت هذه الفاجعة بعيني» في جامعة كجامعة 
«السوربون» في باريس وفي القرن العشرين» يقوم السيد 
الدكتور في الطب فيكتب رسالة الدكتوراه حول القياس بين 
خلايا دماغ كل من الأسود والأبيض» ويجلس عدد من الأساتذة 
الكبان العالجحفه المتعهيورهة ونوسحون هذا السجه تعياد: 
الدكتوراه لأنه أثبت أن خلايا دماغ الأسود أحقر وأكثر انحطاطا 
من خلايا دماغ الأبيض . 

يأتي هذا السيد الدكتور ويقول: أن خلايا دماغ الأسود يقل 


استخراج المصادر الثقافية وتهذيبها _ ب ١١‏ 


الأبيض يكثر فيهاء وأن انحناء ذَنَبِ خلية دماغ الأسود قليل. 
وانحناء ذب خلية دماغ الأبيض كبيرء قلت: ذلك لم يكن ذُنَبْ 
خلية دماغك» بل ذَنبّك أنت! 

هكذا يضفون على مثل هذه الفاجعة الجاهلية البليدة التى 
كانت مر جز دة لذئ الأغراب الجاهليية صقة غلمية وفيزيائية 
ونفسية وفلسفية . 


السيد هيجل بهذه العظمة ‏ الذي يقولون عنه أنه أعظم نبوغ 
للبشريةء ولا يمكن أن يقال أن هذا الإدعاء تافه ‏ يقول: إن 
اللا لم تكن وا تر وهل فى الطبيعة + ت اول فى 
النبات» وبعد النبات نما ودخل في الحيوان» تلك الروح 
المطلقة الواعيةء EE‏ وض لجان 
الشرقي» ثم تكامل من الإنسان الشرقي ودخل في الإنسان 
الغربي» ثم تكامل من الإنسان الغربي ودخل في الإنسان 
الجرماني» ثم تكامل من الإنسان الجرماني ودخل في بلد 
الألمانء ثم تكامل من بلد الألمان ودخل في هذه الحكومة التي 
تحكمنا الآن» انظر إلى أي مكان يجرّ الموضوع! . 

اليوم» اناري E‏ الأوروسة: 0 البخرت 
بين اليونان وإيران ‏ في الوقت الذي كانت إيران تضم أعظم 
حضارة قديمة E‏ بين اليونان والبربر» والفرنسيّون أو 
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ل ل لك 

تعنىلانرائييمة ی ا الأبرافمن ا 
TT E ENTE‏ 
أماء ال حشيين يي الا را د ارا عص عط 
وتمدنهم - ذلك يعني أن الحضارة البشرية كانت قد اندحرت إلى 
الاك و لخن الحظ لما كال الت ر تر مدل حرون و اليو نارن 
منتصرين» لأنهم غربيون» إذا فالحضارة المدنية قد نجت 
وانتصرت . 

إنهم» ومنذ الصف الثاني والثالث الإبتدائي» يقرأون في 
آذانهم أن الغربي أفضل من الشرقي؛ لا تنظروا إلى الظاهر 
الأدبي» ولا أدري» إلى المظهر الإجتماعي؛ إن هذا التعصب 
للغرب» والعنصرية» وأفضليتهم علينا» موجود حتى عند مفكري 
وعلماء الجامعات في النظريات الفيزيائية» والكيمياوية. 
والتاريخية وفلسفة التاريخ» وعلم العناصرء وعلم الإنسان» 
وعلم النفس» وعلم الأعصاب» وعلم الخلاياء وعلم 
الاجتماع . 

السيد «زيغفريد» نفسه يقول: إن الله أو الطبيعةء قد خلق 
عنصرين» عنصر الآمر الذي عليه أن يصدر الأوامر ويدير 
الأمور؛ والعنصر العامل . 

بين + أيهم افد ل وما :احفر الاير أو العامل ؟ وها 


استخراج المصادر الثقافية وتهذيبها ؛١١‏ 


واضح» فالعنصر العامل أشد لزوماً. ويلزم لكل ألف عامل 
امران او اة 

إذاً فالله خلق عنصراً أوروبياً باسم العنصر الآمرء وخلق 
عنصراً شرقياً باسم العنصر العامل» ولهذا السبب يضاف لكل 
مائة شرقي خمسة أشخاص في السنة» ولكل مائة أوروبي نصف 
شخص أو شخص واحدء ولهذا السبب أيضاً أن تكثير النسل في 
الشرق أكثر منه في الغرب, هذا أيضاً دليله! أي نحن العنصر 
العامل. و«زيغفريد» السيد الآمر. 

السيد «زيغفريد» هذاء الذي هو اليوم استاذ جامعة. عالم 
اجتماعي معروف» وعضو الأكاديمية الفرنسية» وشخصية عالمية 
كبيرة» وهو غير متهم بالعنصرية» يقول في كتابه «لام دبوبل»' : 
نفس الشخص الفرنسي هذاء المتوسط العادي العامل» ذو 
العينين الزرقاوين والشعر الأشقرء الذي تراه على الرصيف ولا 
تعيره أي أهمية» نفس هذا الشخص يتمكن من إدارة جهاز 
إداري عظيم وتأسيسات عظيمة في الشرق» ببساطة» بينما إذا 
ذهبت إلى الشرق ترى الشخصيات العظيمة المفكرة تعجز عن 
إدارة جهاز ذي ستة عمالء لماذا؟ لأن الدماغ الغربي دماغ 
إداري مدني» والدماغ الشرقي دماغ عاطفي وشعري وعرفاني . 


des Perples )١(‏ هآ : روح الشعوب» ترجمة السك اسك آرام إل 
الفارسية «روح ملتها». 
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يقول هذا الس إن الشحصن!الاوووضى يعمكن أن يعم 
بماكنة واحدة لمدة ثلاثين أو أربعين سنة» ولكن الشرقي يعيبها 
في الستة أشهر الأولى» ويظل يعمل بها معيبة خمسة وعشرين 


وأنا أقول : أيها السيد الأوروبي. هذا a‏ والحن ل 
لكون أنه شرقي» بل لكون أن الشرقي غير مطلع على الماكنة. 
لكون أن الشرقي أصبح منحطأًء وإلاً هناك عصر كان فيه نفس 
الغربى ال الا نق المتوسط ا لامبزاطووية السلجوفية كان 
يديرها نظام الملك لوحده» في ذلك العصر الذي عليك أن 
نينا ف ا ق وفدها أن ی ردي لحي 
إلى تلك يدير هذه الأمبراطورية العظيمة بهذه الدقة والقدرة. 
هذا دماغ شرقي لا دماغ غربي» لما كان الآن لا يتمكن من 
الإدازة ليس يسيب الدماع الشترفىي »يل لان دماغ أضصيم 
طا ١‏ وحتى أنه لم يعرف نفسه» أت خا تفط ولا يعلم 
هو بذلك . 

هؤلاء الهنود أنفسهم› المتهمون بأنهم لا ينفعون إلا 
للعرفان والأخلاق والرياضة النفسية» هم الذين أبدعوا الأعداد 
الأولى لأول مرة» والأعداد الموجودة الآن فى الدنيا أصلها 


استخراج المصادر الثقافية وتهذيبها د ب ١١١‏ 
هندي» الشعب الهندي والدماغ الهندي هو الذي أبدع العدد. 


القوانين التي أبدعها «ابن الهيشم» في إنكسار الضوءء 
القوانين التي لا زالت مقبولة في الفيزياء الحديثة» المعادلات 
اللافيقة الفى ا انمي دناعت و و 
موسى»» أو الجبر والمقابلة للخيام» أو علم الجبر نفسه» هذه 
كلها إبداعات الدماغ الشرقي . 


من الذي يقول أن الشرق محل للعرفان والأخلاق والفكرء 
ومحل التعقل والمنطق» وليس محلاً للبناء والتصنيع والإقتصاد؟ 

إن طرح المواضيع الفلسفية. المواضيع العلمية› المواضيع 
الاختباعية وال ار بهذا الشكل» عرو هن أجل أن شك 
الأوروبى» فى الوقت الذي يعطى لنفسه الأفضلية والأصالة 
والقدزة:والاطمشا 0 تكن من أن يسبب إلى الشرقى توعا ن 
العنصرية الوضيعة» التحقيرء الضعف وعدم الإيمان أيضا . 


لماذا؟ من أجل أن يشعبر الشرقيغ المتهم بالعنصرية 
الوضيعة ‏ في ديالكتيك «سوردل» بين التضادين العنصريين ٠‏ 
المتهم بتاريخ وضيع» بدين منحط» بماض مخجل لا حيثية له 
أنه تين غير ت سنس فى اة و ها واا 
ولوك ع ويد ان اليد ل ود التحامل والتحقير 
يتشبه بالغرب» بالعنصر الأفضل . 
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وعندما يشبّه نفسه بالعنصر الأفضل» يكون قد تخلص من 
تخامل الغتضير,الأففل الذي يقول: أنت أسود أنث شرقى: 
اک و :ابت عط لبس لك 
دماغ أونبوغ . 

لماذا؟ لآنه أصبح في غير زيّهء ولم يقف في موضعه» بناء 
على هذا فهو لم يكن بعد متهماًء تماما كالطفل الذي يقع موضع 
التحامل من جانب أَمّه» والآن يرجع ويلوذ بحجر أمَّه . 

إن مثال الأم الذي طرحناه في صلة الاستعمار والمستعمرء 
أقول ‏ من الناحية الثقافية ‏ لم يكن مثالاء وإنما هو واقع. 

ال«متروبول»» الذي هو بلد المستعمر» هو تلك الأم. 
هناك أمّ لأفريقيا وآسيا وهي: هولنداء بريطانياء فرنساء 
بلجيكاء أوروباء هؤلاء «متروبول». أي عندما يحقرونا 
وينسبوننا إلى عنصر حقير وشعب حقير وثقافة أكثر حقارة» 
وتنب CE‏ امتبجو ا E‏ لجنا ركه انرو كل 
شخص منا يريد أن ينقذ نفسه لإبعاد التحقير» كيف ينقذ نفسه؟ 
بالتقليد والتشبه» بالتظاهرء ولیس بذاته هو» وعندما يكون هكذا 
فإنه سينال رضى الأم. وعمله صحيح! . 

کی کون الل مجحيعا ؟ غاا يكون انما گر 
وحي ذاته» يشعر بتاريخه بنفسه دون إيحاء من الآخرين؛ عندما 
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يكون له وعي بجميع خصوصياته الثقافية والقومية» عندما يلبس 
اجتماعية كمايرى» عندما يفكر بنفسه» هو يبدع › وهو 
هلك وهو يعمل › هذا الإنسان هو عين ذاته. 

ومن ثم فإن هذه «الهوية» أصبحت مورد التحامل» مورد 
التحقير؛ و«هو» لما أصبح مورد التحقير» يخرج عن هويته. 
ويتبدل باذاك)2. 

كيف يتبدل ب«ذاك»؟ يريد أن يفكر مثله» يعمل مثله» يشعر 
مثله. يكون له وعى مثله. ويستهلك مثله . 


كل هذه الأقوال هى من أجل هذا الإستهلاك. كل هذه 
الأقوال من أجل أن يخرج الشرقي من هويته هلك کالخرت: 
قرت را شالق أحرق اسوه ةا س اجا د واد 

منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» عندما انتجت 
الماكنات اا وو اجا کا وخ ص اجر الا وروا 
سوقها الداخلية» اضطرت أن تبيع هذه البضائع لأفريقياء 
لاشتنا لأمريكا اللاتيثية 'واستراليا وكل مكان: 


ولكن هذه البضائع قد صنعت على أساس ذوق الأوروبي 
واحتياجه» كيف يمكن أن تباع على الأفريقي؟ هذه بضاعة 
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تزويق وتجميل ومن غير الممكن أن تباع على المرأة الأفريقية 
التي تهيىء أدوات تجميلها بنفسهاء تأخذها من شجرتها ومن 
زرا هذه الاأليسة أووويية وهي لا تليس الالبشة 
الأوروبية» لأن للون ألبستها وفصالها وجنسها شكل آخرء هذه 
ألبسة إفرنجية» الرجال لا يلبسون ألبسة إفرنجية» يلبسون لباسا 
آخرء لهذا أقول أنها تجربة عظيمة . 

عندما حدثت الزلزلة في مدينة (مشهد)» كنا قد شكلنا لجنة 
وهنا فين أجل إغاثة الزلرلة» بعص السبيداك كنا تمن 
تأثرات بالعواطف - ويرمين بملاحفهن وثيابهنَ التي كانت 
اط الوت ا د كلت الا نما نه اول نهنا لان ها 
قيمة المتر من القماش ؛ كنّ يرمين هذه الثياب على بقية الألبسة. 
ويقلن: خذوها إلى النسوة الفقيرات» وأية نسوة» نسوة العمال 
الباتسين اللواتى لا يمعلكن الاليسة» يلين قطعة من 
لكات كان ا ال عدوع ان لتحت وكين 
التي ربما لا يوجد مثلها في مشهد سوى سبعة أو ثمانية» هذه 
الألبسة كانت جديرة لأن تعرض في المعارض الزجاجية» 
فأخذناها وأعطيناها إلى المنكوبين» وعندما رجع رفقاؤناء 
رأيت أنهن أرجعنها كلهاء حتى أنهم تلاقفوا الأكياس المصنوعة 
من الخيش وتنازعوا عليهاء ولكن الملاحف والثياب رجعت› 


0© ارتاي مائ بسع فخلا فى اران عش الملسى» الج 
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لم يأخذها أي شخص نظروا إليها نظرة تعجب» لم يعرفوا_ 
أا فا هی ای ا بعائز للجدار؟ الوا ا سيد ل" 
نريدها أعطنا هذه الأكياس! . 


والآن ما العمل لحمل النسوة على شراء هذه الثياب» ماذا 
يجب أن نعمل معهن؟ يجب تغيير الاستهلاك. وهل يمكن تغيير 
الاستهلاك ببساطة؟ بأي شيء يتعلق الاستهلاك؟ مرتبط بأي 
شيء؟ الاستهلاك له صلة بذوقي أناء له صلة بالشائع لدى 
مجتمعي › ذوقي والشائع لدى مجتمعي بأي شيء له صلة؟ له 
صلة بشخصيتي القومية» بديني» بتاريخي بثقافتي». بذوقي 
الاجتماعي» بذوقي الفني» بمعرفتي للجمالء إذأ يجب إبادة 
ا الول هذ | اا هله ال 
مجسّمة نلبسها كل ما نصنعه» ونتمكن من أن نضع في حلقومها 
كل ما أعددناء وهي لا تقول: أحب أو لا أحب» أصلا ليس 
هم أن تی أو لا تحبى ! غليك أن تحن كلما تحب هل 
أنت إنسانة حتى تقولي أنا أحب أو لا أحب» يعجبني أو لا 
يعجبني › هذا قبيح وذاك جميل أنت فارغة من نفسك› ا 
تكوني أنتٍ» أصلاً عليك ألا تنطقي بكلمة «أنا»» وکا شی 
فنحن لا نستعملها . 

إن اختلافنا الدائم مع بعضنا هو أن أحدنا يقول: أولئك 
يعملون هكذاء والآخر يقول: لاء أولئك لا يعملون هكذاء 
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وعندما يتباحث إيرانيان أو شرقيان لا يقولان: أنا أحب هذاء 
والآخر يقول: لاء أنا أحب ذلك وإنما اختلافهم ينصب على 
تمييز الذوق الأوروبي» اختلافهم الوحيد حول هذا التمييز» 
وصاحب الكلام الصحيح هو الذي يثبت أن الأوروبي يلبس 
اللباس الكذائي» ويتخذ ربطة العنق الكذائية» أما الآخر فهو لا 
يقول: أنا لا أحب ربطة العنق هذه مع هذا اللباس» بل يقول: 
لاء إن الأوروبيين لا يلبسون ربطة العنق هذه مع هذا اللباس. 
وهذا يقول: إني بنفسي شاهدتهم يضعون مثل هذه» والآخر 
ينفي ذلك» يختلفون فيما بينهم» وبعد ذلك عندما ذهبا وسألا 
قاو لان بحي تحن رفيا الس E O‏ 

لقد كنت أفكرء قبل هذا في يوم الأربعاء الذي تجري فيه 
القرعةء لماذا اختاروا يوم الأربعاء لأجراء القرعة؟ لأن يوم 
الأربعاء لا محل له في ثقافتناء في اساطيرناء في يومياتنا. أول 
الأسبوع السبت». راحو هيوعد" ا لاله ا 
الخميس» لست أدري ماذا يعني يوم الأربعاء» وبعد ذلك عندما 
ذهبت إلى فرنسا رأيثت انعم أن الإقتراع يجرئ هناك يوم 
الأربعاء» وأنا لا أجرؤ على الاقتراع يوم الخميس» هل أن 
الأمر فوضى!. 

لا زلنا لم نمتلك القدرة على انتخاب مشروباتنا من 
المرطبات. أي ذوق له الحق في أن يقول: أن لا أرغب في هذا 
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النوع من ... الكوكا كولاء ما أنت وهذا حتى لا ترغب» هل 
يحق لك أن تقول: لا أرغب في . . الكوكا كولاء وأرغب في 
تن الل ؟ اما تخل هن :هذا القول؟ ع ولو كنت قن شرت 
الشنين ألف سنة» منذ يوم الثلاثاء السابع عشر من فلان» يجب 
عليك أن تشرب الكوكا كولاء وكلنا نشرب أيضا . 

هكذا نرى أن ذوقنا في الشرق لم يتغير باختيارناء ليس نحن 
الذية نقحب انات ولا تخو الدين تخار الديكور ليوتنا.. 

المجمع السكني الذي شيد بثلاثة ملايين تومان» بأربعة 
ملايين تومان» لا يرضى صاحبه أن يفرش غرفه بالسجاد» بل 
يفرشها (بالموكيت) وأمثال ذلك» لأنهم في الخارج لا يفرشونها 
بالسحادة: وإن كان اوه السا ف غا کیا الف سي على 
العاف ال تدر ةل اا يغلي لا ار وال 
يقول: يجب أن تفرش هذه البناية الحديثة بالموكيت لا بالسجاد 
اراتا 

إلى هذا الحد نحن قد فقدنا الاختيارء فقدنا الإنسانية. لأن 
الإنسان يعني موجوداً ذا اختيار؛ الإنسان موجود مفكر» ذو 
وعي ٠‏ يتخذ قراراته على أساس اختياره» يعمل وينتخب؛ إلا 
أنهم الآن قد أخذوا منه هذا الاختيارء فقد شجاعة الاختيار 


هذه . 


كنت أتباحث كثيراً مع أحد الأشخاص. والنظرية التي كنت 
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أتباحث بشأنها كانت من استنتاجاتي الخاصة بي ؛ كان قبح هذه 
النظرية هو أن الأوروبيين لم يقولوا مثلها حتى الآن» كنت كل 
ما أتي له بدليل من الفلسفةء بدليل من التاريخ» من الآداب» 
من الدين» من أي شيء كان» وهو لم يتمكن أن يجيب مقابل 
أدلتي» كنت أرى أنه يخاف أن يقول: بلى» ولو كنت أقول له 
بدلا من هذه الأدلة: إن المسيو الفلاني في أوروباء أو حتى أن 
الأسود الأفريقي» قال مثل هذا لكان عندئذ يقبل ويوافقني 
الرأي» ويتظاهر بفهم ذلك بصورة مباشرة» ويبث له الدعاية. 
ويشاجر ويصيح؛ ولكنه عندما فرق أن كلا لبس لس 
إفرنجي لا يجرؤ حتى على فهمه وقبوله» لا يمتلك جرأة فهمه. 
وعندما شاع في أوروبا الرجوع إلى التقاليد المحلية» نرى أن 
هذا المثقف المتنور الذي لم يكن يقبل بأي شيء» يعود به 
الحال لأن يرغب أن يخضب أصابعه بالحناء! . 


كان لي صديق في سويسراء ذهبت إليه فرأيته قد علق على 
جدار غرفته وها ف كبري قلت له: ما هذا؟ هل هذا هو 
الرجوع إلى الذات؟ إن الرجوع إلى الذات الذي تتصوره لم يكن 
بهذه الصورة» إن كنت قد رجعت إلى ذاتك» أي إلى إيرانيتك 
حقاًء فالإيراني لا يتعلّق حذاءه على الجدار» بل يضعه وراء 


)١(‏ الگيوه: نوع حذاء محلي يعمل في إيران من الخرق والخيوط القطنية التي 
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ع لمات لنلئسية عدن وجا إن أنت الةو ا به إلى 
شارع «جنيف» حينئذ أصدقك بأنك إيراني . 

علق زوجاً من «الگيوه» في هذا الجانب» وزوجاً من 
الجا الاش وصيورة اتقهوفن ا اا لاد لماذا الجا إلى 
«الگيوه»» وعلم بأن لها قيمة فنية؟ لأن السياح جاءوا واشتروا 
(الكبوةا من كرمان :هذا هق السيفى: 

إن الشسخطية النقافية عبار عن مجفوغة مع الخضيال 
الإنسانية التي تتحقق على طول التاريخ في إنسان مجتمع ما 
وإنسان مرخلة تازيحية ما هذا هو مغتى الشخصية. 

إذاً لم أكن أنا باعتباري فرداً لي هذه الخصال الفكرية 
والأخلاقية والروحية والاجتماعية» التي اكتسبتها خلال عمري 
الذي يتراوح بين الأربعين والخمسين والستين سنة؛ بل باعتباري 
فردا إنسانياء باعتباري وعاءً صب فيه ما صيغ طوال التاريخ. 
من مواضيع إنسانية وأخلاقية وفكرية وعقلية واجتماعية وأدبية 
ودينية» خلال الثلاثين أو الأربعين سنة من العمر. 

إذا کا تصن مين طهر نا وهم كا لمان بكرا كافلة 
لانعكاس ثقافته وتاريخه» ما الثقافة؟ الثقافة هي مجموعة من 
الذخائر المعنوية والفكرية والتاريخية لشعب من الشعوب. 
كالمصادر الإقتصادية تماما. 


كيف كانت المصادر الإقتصادية؟ الحيوانات أو النباتات قد 
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به ضغطت في تخوم الأرض» : نحت د ضغط الطبقات طيلة القرون» 
تتحول هذه الکائنات الف مادة حيويه ومادة اقتصادية. 
الثقافة أيضاًء طيلة التاريخ» وبمرور الأجيال المتعاقبة في 
تاريخ شعب من الشعوب› E‏ وتکا ست وصنعت 
بناء على هذاء لو أخذنا الأصالة على أي معنى كان» فهى 
للتاريخ ؛ ولم يكن الإنسان ليَخلقَ من الصفر في عصر ما بصورة 


إن ما يملكه الإنسان اليوم» مجموعة مكدسة من الذخائر 
التي صيغت طيلة القرون الماضية» إن كنت أفكر هكذاء أتكلم 
هكذاء أشعر هكذاء فهو لأني ولدت وترعرعت في نهاية القرن 
الرابع عشر الهجري؛ ولو كنت مولوداً ومترعرعا في بداية هذا 
القرن لكات يصبورة أخرئ» ولو كنت مولودا قبل رين قرنا 
لكنت أفكر بشكل آخرء وأشعر بشكل آخر» فبما أني موجود في 
هذه المرحلة من التاريخ» ولدت وترعرعتء إذاً فأنا صاحب 
جميع رؤوس أموال تاريخي الماضي . 
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والعرفانية والعقلية لطيلة تاريخ أجيالهاء والتي يتغذى جيلها 
التغذية من ذخائره الماضية» يتمكن من التغذية من صنائع عصره 

ناتي بالشجرة كمثالء أية شجرة تتمكن من الانتفاع 
بالازوت والس وخرارة الجر بصورة أكثر؟ من المعلوم أنها 
الج الى مدت جدررها فى أعهاق أرضتها بضوزة اکر 
والتى تتمكن من جذب أكثر للمواد الغذائية المخزونة والتغذية 
منها . 

فالإنسان الذي يتغذى من تاريخه» له شخصية تتمكن من 
الإختيار في جيله. وتتمكن من صنع | ا أنقنا : لأنه من 
غير الممكن للإنسان الذي يفتقر إلى الماضي. أن يكون له 
مسقلا ر اعرا من غير المسكن أضصلاً ٠‏ فالذئ لا وملك ماضن 
يبدأ من الصفرء والذي لا يعرف ثقافته فهو إنسان بدوي . 

خذوا ا 
ر ال 0 00 ثقافي 
ل e e‏ 
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بناء على هذاء فإن علم الاجتماع الاستعماري في أوروباء 
غرف تنام آرت أجل نكن و فيكت ب لمكن 
نهبه بسهولة» ليمكن السيطرة عليه بسهولة» ليمكن خدعه بسهولة 
-» وجب فصله عن تاريخه ليفقد شخصيته» ويلهث بنفسه وراء 
الغرب مفتخراً ومضحياً من أجل ذلك» ويكون بنفسه مستهلكا 
للغرب بحالة جنونية وعطش تام» حيث لم تعد هناك حاجة إلى 
الإلحاح والخدعة والضغط الإفرنجي» لأن هذه الأمور غير 
لازمة في هذه الحالةء فالذي أصبح فاقد الشخصية» يريد 
تلقاتنا ا کی ا يحوي اله خضي عن عل و 
عكدها | قفد الت ى: #ايخفييكة ف ل ق يسيب ی 


الشخصية الغربية . 


كيف بسكن أن نتسب خض ما إلى ششخصية أحرض؟ إن 
أحد المظاهر التى تنسبنى إلى الآخرء استهلاكى» آخذ استهلاكه 
راه اتنا رى الا اص الذي تركدورق ااه و عي 
اواو ها وما انه ذلك نراهم يقلدون استهلاكه. 
يقلدون جميع استهلاكه . 

بناء على هذاء فإن أحد مظاهر شخصية الإنسان وصورتهء 
اھا كفت اا تعب او فد الكرق خخ لكون سیا 
دائميا للبضائع الغربية. 
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يوجد اليوم في أفريقيا آلاف القبائل» ولكل قبيلة استهلاكها 
الخاص بهاء ترتدي ألبستها الخاصة بهاء لها تجميل خاص› 
وما ل INSEE‏ بور شام 
في حياتها اليومية» هنا يوجد شكل خاص لاستهلاكهم» وهناك 
توجد تنكل اخره اسا يشكل: وار کا الا نه يشكل اجن 
وخلاصة القول» لكل زاوية استهلاكها الخاص بها . 

وهؤلاء جميعاً لا يمكن أن يكونوا مستهلكين للبضائع 
الأوروبية» لماذا؟ لأن لهم ذوقهم الخاص بهم» وسليقتهم 
الخاصةء ومظهرهم وأسلوبهم الخاص بهم» إذاً يجب سلبهم 
شخصيتهم» ليفقدوا اتويت ومظهرهم واستهلاكهم الخاص 
بهم» ومن ثم يضطرون ‏ بحالة جنونية وبالتضحية وببيع كل ما 
يملكونه» وحتى ببيع مستقبلهم - إلى أن يكونوا مستهلكين 
للوفرنجيين . 

المستعمر يريد أن يعمل ماكنته بصورة دائمية» ومن ثم فلتباد 
البشريةء الشعوب. الأديانء الأذواق» الأصالات والفنون 
المختلفة» يريد أن يتحول جميع البشر وجميع العناصر إلى 
مستهلكين بشبهون الجنس الإفرنجي . 

کف يوسش لهذا المد الذى :عليه أنكرن یکا ل 
أن يفقد شخصيته ليتظاهر بمظهري» ويأخذ من أجل ذلك 
استهلاكى؟ كيف؟ 
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غلينا أن رئ أولا كيف ركسب الجيل الشخضيةة إا رى 
أن الجيل يكتسب الشخصية من مصادره الثقافية فقطء. وفقط 
کس الشغصية الا اة المتميرة المشفلة من نضاذزه الثقاقة 
والتاريخية؛ والشخصية تعني وجوه تمييز قوم ما عن الآخرين. 

بناء على هذاء يجب قطع هذا الجيل عن ماضيه» ليكون 
نبتاء شجرة» ليس لها جذور في تربتهاء ليكون كالعصى في يدنا 
نتحكم بها كما نريد» لن تبدي أي مقاومة» بإمكاننا أن نصنع 
منها سفينة أو أي شيء آخرء يجب قطع هذا الجيل عن ماضيه 
ليمكننا أن نصنع منه كل ما نريدء ويكون دائماً رهن أوامرنا . 

إن الفصل عن التاريخ» الفصل عن الثقافة» غربة الجيل 
الحاضر عن مصادره الثقافية» أصبح بصورة بحيث أن 
المجتمعات التي كان لها أغنى الثقافات» وأفخر الأديان» 
وأرقى الأفكار الفلسفية» واجمع الفنون وأعلاها وألطفهاء وقد 
أنتجت أعظم التجارب والقابليات البشرية المختلفة في العالم 
وفي تاريخ البشرية؛ بل وقدأبدعت أعظم المدنيات 
والحضارات ذات الأبعاد المتعددة والتي لها أوفر قسط في تربية 
النوع الإنساني» تحولت هذه المجتمعات إلى أناس بحيث 
أصبحوا اليوم عليهم أن يتعلموا مرة ثانية كيف يلبسون» 
ويأكلون. ويقرؤون ويكتبون. 


المجتمع الذي له كل هذه المصادر الثقافية يكون فجأة في 
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صفوف المجمع الصحراوي البدوي» وفي صفوف القبيلة 
الفلانية الاسترالية: أئ عامل كان سبت:هذا التغيير؟ ولماذا 
عندما يريد الإفرنجي نفسه» والمفكر الغربي نفسهء أن ينمي 
ثقافته ومعنويته ويغنيهما يتجه نحو مصادر هذا المجتمع نفسه. 
في حين أن هذا المجتمع نفسه لا يعلم بهذه المصادر وهو يعيش 
في الفقر والجهل؟ 

في الحروب الصليبية» كان تحجيم المسيحية بالإسلام قد 
أوجد ايرو اة .ومن ثم نشول الكاثوليك إلى دين 
البروتستانت المعترض المنتقد. وهو عالم يستند إلى الحياة 
المادية والحياة الإجتماعية . 


فالمسيحية» التي كانت طوال ألف عام من العصور الوسطى 
سببا للركود. تتحول ‏ بعد ذلك إلى عامل تحرك وبناء نهضة 
أوروبية» وعلى خلاف ما قيل من أن أبعاد الدين وإنكاره في 
عصر النهضة هو الذي أوجد الحضارة الجديدة؛ تحول دين 
صحط سند وراعنه إلى دين ترظن ماه رباع بومر كل عدن 
حياة هذه الدنياء أي أن هذه البروتستانتية هي التي أوجدت 
الحضارة الحديثة» أمَّا المادية» ومخالفة الدين» فلم تكن 
موجودتين في عصر النهضة» لأن زعماء النهضة وقادتهاء 
جميعهم» كانوا متدينين . 

إن تبديل الكاثوليك بالبروتستانت» أي تبديل روح دينية 
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وضيعة بروح دينية اجتماعية» هو الذي صنع حضارة اليوم 
العظيمة» على أنقاض ألف سنة من الركود والميوعة فى الغرب. 

إن عله مارب عضن ال من هذا :الى اريك أن اوك 
إنهم لم يأتوا بالنهضة لإنكار الدين وإبادة الماضي» أو ليقولوا 
على حد قول «هتلر»: نحن نصنع التاريخ من الآن» لو كنت 
تصنع التاريخ من الآن. لكنت تصنع ما صنعت!؟ ماذا صنع هتلر 
واف حرجنا ضنعة الا کون 

النهضة» يعني الرجوع إلى أي شيء؟ يعني الرجوع إلى 
المصادر الثقافية اليونانية التى ظلت مجهولة فى القرون 
ال مع 

ماذا كانت تعني النهضةء الرجوع إلى أي شيء؟ لم تكن 
تعتى اجات المشيحية 6 يا كانت تغتى ديل الشعور 
الحشيطى» الكقافة المسيهية م خالة الراكوى ۋال غ 
والتخديرء إلى حالة انتقادية بناءة متنورة ومتحركة, أي 
النو و تتا نيه 

بناء على هذاء إن حضارة الغرب العالمية العظيمة اليوم. 
هي وليدة هذا التصميم من قبل المثقفين الأوروبيين» في القرون 
الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر: تعالوا لنستخرج 
المصادر الثقافية الغربية من اليونان والروم القديمتين» تعالوا 
لنستخرج أحاسيسنا وإيماننا الموجود في المسيحية» ونتعرف 
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عليها بوعي وبصورة صيحيحة» ونحولها إلى طاقة واعية قوية 
وبناءة» وقد قاموا بذلك فعلاء ورأينا أنهم قد وصلوا إلى نتيجة. 
إذا الهاذا يت لون تنا غين هذا ؟ 

يقولون أنهم تجنبوا الدين» تجنبوا الماضي» وقالوا: 
فلنتقدم. وتقدمواء ومن ثم أوجدوا الحضارة الحديثة فجأة!!. 
ولكن كيف تتقدم وأنت صفر اليدين؟ عندما تتقدم وأنت صفر 
اليدين عليك أن تبدأ من الصفرء من البداوة. 


إننا نرى في عصر النهضة» أن مفكري النهضة وفنانيهاء 
فلاسفة النهضة» قسيسي النهضة» ليسوا بأوائل الأشخاص الذين 
ينكرون الماضي ويقولون: فلنبدأ من الصفرء بل كان عملهم هو 
أن يرجعوا إلى الماضي بوعي وبصورة صحيحة» وبدلاً من أن 
يعرفوا اليونان عن طريق العرب» يعرفوا أرسطو وأفلاطون عن 
طريق العرب» حاولوا أن يذهبوا عن طريقهم ويستوعبوا الفن 
اليوناني وثقافة روماء ويعرفوا أرسطو وأفلاطون» مثقفوهم 
الواعون فتشوا وبحثوا حول المسيحية والدين» وعرفواء 
وصنعوا من هذه المادة المخدرة المنومة» مادة محركة تبث 
الوعي» ورأينا أنهم نجحوا أيضاً . 


إننا نرى اليوم الأفارقة» المفكرين الذين درسوا في أوروبا 
وعلى مستويات علياء قادة أفريقيا ومفكريهاء يحضرون إلى 
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العمل؟ لأنهم يعلمون أن الاستعمار كان طيلة قرنين يريد أن 
يقول :لم يكن لك لايس واا الذي الك الما س الم 
تكن لك لغةء وأنا الذي علمتك اللغة» لم يكن لك ماض» وأنا 
الاي ونيف للك ا را تدخ قاع ل لال يز انا 
الذي جعلتك متمدناًء هذا الأسود الأفريقي › كانوا قد صيروه 
بشكل بحيث يشعر في نفسه بأنه لا ينفع إلا للخدمة والرقص› 
ويتمكن من أن يكون خادما جيدا وراقصا جيدا فقط . 

وهذا القائد الأسودء الذي يلبس زيّه المحلي» يريد أن 
يوجد في نفسه الثقة بأنك كنت في الماضي إنساناً جيدأً» كنت 
مفكراً جيداً» وقد أبدعت في ماضيتك أعظم القضايا المعنوية 
والفضائل الأخلاقية» وكان لك قسط في الحضارة البشرية» وأن 
هذه الخدمة والرقص الموجودة لديك الآن لم تكن لك» بل هي 
هديتهم إليك» ويقول: ارجع إلى نفسك» إلى ما عندك» إلى 
مصادرك الثقافية» وهناك اليوم مفكرون أمثال «ايماسيزارا 
و«افانون»» و«عمر مولود»» وكذلك جوليوس نيريري» رئيس 
جمهورية تنزانياء وأمثالهم ‏ من هؤلاء السود الذين يتهمونهم 
بأن لهم ثقافة ضعيفة جداً وتاريخاً ضعيفاً ‏ يقفون وجهاً لوجه 
أوروبا . 


إن مفكري تنزانيا يتكلمون الآن باللغة الإنجليزية» أي أنهم 
منذ الطفولة أنشأوهم في رياض الأطفال على اللغة الإنجليزية 
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وهي سائدة في جامعاتهم» في مجتمعاتهم وأسواقهم» حتى 
أنهم يخطبون ويتكلمون ويدرّسون باللغة الإنجليزية» وهذا السيد 
ومس الور رار ف جاتر لجا عرزن الى ريق إلى للد 
السواحلية» اللغة التي يتكلم بها الأفارقة المحليون والسود 
البدائيون, لنبيد اللغة الإنجليزية ونبعدها من بينناء لنتكلم باللغة 
السواحلية» إنه أحد الوجوه البارزة المفكرة الراقية في عالم 
اليوم» لم يكن شخصا رجعيا قديمياً غبيا» إنه أحد علماء 
الإجتماع المشهورين في العالم . 

لماذا هو يقول هذا؟ لأن هذا الأسود ما دام لم يعلم بأنه من 
الممكن التكلم بغير اللغة الأجنبية» وأن له لغة كانت ولا زالت. 
فهو يشعر بأنه كان نصف وحشي أخرس» وأنه أصبح انسانا 
بالحضارة الإفرنجية وبالتصاقه بالإفرنجى.ء إذا فيجب إزالة هذا 
الشعور عنه . 

وعلى الرغم من أن لغته لغة سواحلية» لغة فقيرة» ضعيفة 
ومحلية» وأن اللغة الإنجليزية لغة عالمية» وهي لغة الحضارة 
البشرية اليوم» فإنه يجب تعلم اللغة السواحلية هذه واجتناب 
اللغة الإنجليزية»؛ وذلك 00 إيمان بنفسه وبشخصيته 
وبمعنويته وأصالته» عندما تقوم أفريقيا بمثل هذه التجربة» فإنه 
يجب عليها أن تغسل يدها من ثقافة أوروبا العظيمة» وترجع إلى 
ذاتهاء تستلهم مر: ماضي تاريخ السود وثقافة السود. 
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فكيف بنا نحن الشرقيين -» الذين كنا طيلة تاريخ البشرية» 
من بداية المدنيات والمعنويات والثقافات للنوع الإنساني إلى ما 
قبل ثلاثة قرون» كنا نصنع المدنية البشرية دائماء كنا معلمي 
البشرية دائماء ونمتلك الأن مجموعة من الذخائر العظيمة 
والتجارب المدنية والثقافية والفكرية والإجتماعية البشرية 
العميقة؛ كيف لا نتمكن بالاعتماد على النفس» وباستخراج 
جميع هذه الذخائر المعنوية العظيمة واحيائهاء هذه الأكداس 
ال للح حسفي الآن سجيولة وراد كيب لا یکن 
باستخراجها وتهذيبهاء من تبديلها إلى طاقة واعية» من تبديلها 
إلى طاقة معترضة» نحن الذين نملك كل هذه الأكداس العظيمة 
من الثقافة» كما هي المعادن والبحار الغنية الموجودة تحت 
أقدامناء ولكن قطعوها عناء بحيث لجأناء ومن أجل الحصول 
على الشخصية» إلى الطريق الوحيد وهو اللجوء إلى الآخرين 

ماذا علينا أن نعمل؟ يجب أن نوصل هذا الفصم: لنتمكن 
فين أن تقك اتسنا وتعيرق انفسنا » لتتحضن على وه 
الاختيار» ومن ثم نحوّل العوامل التاريخية» العوامل الدينية 
والعرفانية» والأدبية التي أصبحت اليوم بصورة مادية مخدرة 
وصارت سبب ركود مجتمعنا واتحطاظهء إلى صورة خلاقة 
محركة ويناءة. 


المثقف هو كالمهندس تماماًء الذي يحوّل المادة الخام 
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النتنة إلى طاقة خلاقة وبتاءة» يجب أن تحوّل هذه المواد الخام» 
التي تنتح العفونة وتولد المواد المتعفنة» إلى طاقة بناءة وخلاقة 
ومتنورة ودافعة إلى الأمام. 

لاس إن دی کر مأساتنا هي .2 على خد فقول حمل 
عودة»: يا ليتهم أنكروا ماضينا فحسب» ليت الأوروبي أنكر 
ل للش الم يكن لكم فا اا عدا لم 
نعرف عن ماضينا أي شيء» ولكن ‏ مع الأسف ‏ لم ينكروا 
ماضيناء بل جاءوا ومسخوه» وأنا أقولها بصراحة: إنني لم أكن 
وجها دينياء وليس لي مقام اجتماعي» ولم يكن عندي أي 
فى 

كان هناك حديث في مكان ما يدور حول: ماذا نصنع لكي 
نروج الدين في المدارس الإبتدائية والثانوية؟ قلت: ليس هنالك 
سوى طريق واحد» وهو أن نحذفه بصورة نهائية» نحذفه حتى أن 
الطالب يدخل الإبتدائية والثانوية والكلية ويتخرج منها ولا يعرف 
ما هو الإسلام أصلاًء لم يسمع بالإسلام أبداًء وبعد ذلك 
يتمكن من معرفة الإسلام الصحيح ويتفهمه ببساطة . 

كنت أدرّس في أحد المراحل الدراسية قواعد اللغة 
الفارسية: وقد نظمت أسلوبا للتجزئة والتركيب من ابتكاري› 
وكمف أفرل آنا اتوك نينا دلوتي کل مين ماغات 
من المحاضرات» من تأهيل كل شخص وتمكينه من التجزئة 
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والتركيب لأعقد جمل اللغة وأشكلهاء بل وبإمكانه أن يعمل 
بصورة تلقائية» بشرط أن يكون الذي يريد أن يتعلمها لا يعرف 
شيئاً عن قواعد اللغة» ويلزم عشر ساعات من الوقت» للذي قرأ 
قليلاً من قواعد اللغةء أما بالنسبة للذي يعرف قواعد اللغة 
بصورة تامة» فآنا لا أتمكة من تدريسه قواعد اللغة» ا 
يتمكن أبداً من تعلم قواعد اللغةء لأن الذهن عندما يكون فارغا 

كان أحد أساتذتي» ممن درّس الدروس القديمة العجيبة 
الت قل فد ثلا تو ةرو آنا أكرا هدة ادووس وا 
52000 وعو ی > فإن 
هنالك: كثيوا من الكلام الصحيح الذي أريد أن أصبه في دماغي 
فلم أجد له مكاناً. ENE‏ رشع ان كمي ا سكن مر هذا 
العمل . 

كنت فد تكلمت» عق اغلىت الإماة على عند البروؤفسور 
«برك» في كلية «دوفرانس»» وكان هناك أشخاص لم يعرفوا من 
هو «علي»2 وما هو أبداًء وحتى لم يسمعوا باسمه» تكلمت عن 
١اعليَ»؛‏ وقدّمت بحثاً حول تاريخ الشيعة» بعد هذا البحث الذي 
قدمته؛ كانوا ينظرون إِليّ باعتباري إنساناً متجدداً وعصريا 
رما دة ': لماذا؟ لأنه لم يكن لديهم هنالك ما يوجب 
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التداعي» وغداً لو تحدثت لهم عن الإمام الحسنء كانوا 
يعرّفونني باعتباري مثقفاً عصرياً راقياً أيضاًء لكان لساني طليقاً . 

ولكن لللاتسيلةة الإمام التحسية ريه أن الود فى بحاي 
هد فكلهما أفكر أن أذكر الإمام الحعين أخشى: أن بردد 
الجميع «الصلوات على محمد واله»» أتمكن من التحدث عن 
أبطال سبارتاكوس» ولكن لو تحدثت عن أبي الفضل"'' لتذكروا 
أبا الفضل وقربته المثقوبة فجأة وارتفعت أصواتهم بالعويلء لا 
أدري» هل هنا في مدينة آبادان توجد وسائط أبي الفضل› 
بحيث يقيمرن الموائد» ولكنهم لا يعرفون أبا الفضل نفسه من 
LN a‏ 
مستقبله من أجل هدفه واستشهد في سبيل ذلك هذا الإنسان في 
a‏ في مجتمعه» أصبح في وضع بحيث لا يتمكن 
الح ا ل اذا يدك اسه آنا ا ا ا 
الخطيب والسامع كلاهما مسلم. 

هل أنه مزاح يا سيدي؟ ليت لم تكن هناك صورة مسبقة عن 
الحسين» عن محمد عن القرآن» عن الإسلام» اا لم 
يكن له أي تصور ذهني عن الدين» عن الأدب الفارسي» عن 
التصوف والعرفان» والتاريخ» عن الفلاسفة والحكماء» وعن 


() أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين على الذي استشهد مع أخيه 
الحسين# في واقعة الطف. المترجم. 
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فتواننا + خت التسكوت آنا و اتال د القن ف هذا الع هه 
أن نعرّف جيلنا بهؤلاء الأناس الجدد» الإمام الحسين» أبي 
الغزالي. وفي مثل هذه الصورة فلن يحدث تداع في الذهن 
للصورة الخرافية الموهومة المنحطة. وعندها فإن الأذهان 
ستصغي إلى الكلام بصورة منطقية» دون أن تكون هنالك سابقة 
ذهنية منحرفة ومنحطة . 

ولبت مدل هذه الضورة القبيحة عن الماضى 6 الماسحة 
الحكيزة للكراهة لک كنا تفمكن من أن ضور 
ماضينا ببساطة بصورة منطقية وصحيحة للأذهان المغسولة عن 
الماضى . 

ولكن الغربييق»: لم كرو فاظيدات للأسفيح كما أنكروا 
ماضي الأفريقيين» بل قالوا: لكم ماض» ولكنه بهذا الشكل› 
ونحن نظرنا إليه فكرهناه» وهربنا منه نحو الثقافة والماضي 
والدين والمدرسة والفن الأوروبي» هربنا من هذه الصورة 
الاتقا الى عر ضيوها غلا 


طريقنا هو أن نحطم هذه الصورة» ونرسم الصورة الواقعية 
في أذهان جماهيرنا في الشرق» ونستخرج مصادرنا الثقافية 
العظيمة» لا بالشكل الذي استخرجه الغرب لناء الذي تنتشر منه 
العفونة ويوجب الإنزجار؛ بل بصورة واعية مع الشعور 
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بالمسؤولية والجدارة؛ الشعور بالمسؤولية امام أمتنا ومجتمعنا ؛ 
ومن ثم نقوم بتهذيبهاء كما هو في العمل الإقتصادي حيث 
تحول المواد الخام الجامدة إلى طاقة توجد هذه الصناعة وهذا 
الإنتاج وهذه الحركة العظيمة . 


الروح› وفى المعنوية. وفي الحركة الإنسانية وبناء شخصيتنا 
واستقلالنا الثقافى أيضاً. 


٤‏ - سجون الإنسان الأربعة 


سكؤان الإكسان الأريعة اه د 


اها السنيدات:>' ايها السادة» أعزاتى الطلاس»: 


بعد أن أقدم لكم جيمعاً التبريكات بهذه المناسبة» أود أن 
أقول في البداية» أن حديثي لهذه الليلة لم يكن محاضرة في 
الحقيقة» لأن المحاضرة عبارة عن الملاك والموضوع الذي 
لدى المحاضر» وأنه قد حقق في الموضوع ومن ثم يعرض نتيجة 
تحقيقه على الحاضرين . 

فالنق ويك اق O‏ عدلة 
نظرية» دون أن أبادر إلى الاستدلال عليهاء ودون أن أوضحها 
كثيرأء وإنما أطرح الخطة فقط. وإذا كان هنالك شرح فهو من 
أجل توضيح الخطة نفسهاء بعدها أصل إلى خاتمة كلامي . 
وبالطبع سأكون في خدمتكم لأجيب عن أي سؤال أو إبهام حول 
هذه النظرية أو هذه الخطة. ولكني أقول من البداية: أنه لم يكن 
استدلالا. ولا شرحا وتحقيقا لموضوع ماء بل هو نظرية. 
وتتمكنون من اعتباره في حد النظرية . 
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خسن دا٤‏ إلى فى عانين المرتين أو اللات الى جد بها 
إلى «آبادان» وتحدثت هناء كانت أكثر المواضيع تدور حول 
حقيقة الإنسان نفسه. ولم يكن هذا من قبيل الصدفة لأن أعظم 
مشاكل حياة الإنسان اليوم هي هذه. 

وفي كل يوم» وبالقدر الذي تتضح فيه حقيقة الحياة أكثر 
فأكثرء وتتسع سلطة الإنسان على مظاهر الكون وتسخرها 
لخدمته» ويتم تذليل العقبات أكثر فأكثرء فإن هذه المشكلة 
تضحى أكثر تعقيداً وأكثر إبهامأء بل وحتى أنها تظهر بصورة 
فاجعة؛ هذه المشكلة هي مشكلة الإنسان نفسه. 

ورغم أن في كل يوم تتم الإجابة - بواسطة العلم ‏ على 
ا الأتيبان ا أنه وق هنذا الال العا ميو 
الإنسان؟» مطروحاً أكثر من غيره كما نرى اليوم في الغرب» 
حيث أنهم وصلوا إلى هذه الأزمة قبلنا وأكثر مناء ويشعرون 
أكثر منا بفاجعة «لا أدري ما هو الإنسان». التي أحاط ذيلها 
بمثقفينا إلى حد ما . 

بناء على هذاء فالموضوع الأساسي لإنسان العصر هو 
الإنسان نفسهء ما هو؟ ومن غير الممكن أن تحل أية مسألةء قبل 
أن نصل إلى تعريف واع ومنطقي وصحيح عن الإنسان. 

فك الجحدف فى ا ات ن الغربية والتعليي؛ 


)١(‏ المعهد العالي لجيش مكافحة الأمية: (الضوابط الثابتة للتربية والتعليم). 
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وأن مدارس التربية والتعليم المختلفة التي تطرح اليوم كلها 
رة إلى رض ماري والب هو أن خم ال ت 
التعليمية في العالم » وعلى أساس فلسفاتها المختلفة» لم تتمكن 
أي منها من النجاح› وقد أبدى كل منها في البداية تحمسا كبيرا 
ثم ظهر عجز الجميع . 

لم يكن ذلك بسبب نقص موجود في مدارس التربية والتعليم 
هذه» بل السبب هو أن على معلمي عالم اليوم الكبار» 
ومؤسسي النظم التعليمية التربوية في المستويات المختلفة» أن 
دوا شعلا لمنالة ا هو لاان + قبل ان يارو إلى تطوير 
تكنيك تعليم وتربية الإنسان. 

إذا لم نفهم ما هو الإنسان؟ ماذا يجب أن يكون؟ أي إذا لم 
يكن لدينا اعتقاد واضح متفق عليه حول حقيقة الإنسان. فإن 
جميع مساعينا لإصلاح الثقافة» لإصلاح التعليم» التربية 
الأخلاق والعلاقات الإجتماعية» ستكون كلها عبثا وتافهة. 
ونكون كالفلاح الذي يعرف تكنيك التطعيم والتهزير والزراعة 
ومعرفة النبات بصورة جيدة» ولكن لم يفكر بنوع الشجرة التي 
يغرسها ولا يأخذ بنظر الإعتبار أن مجتمعنا يحتاج إلى أي نوع 
من الفاكهة. 

والأمر ينطبق تماما على جميع الذين يريدون اليوم إصلاح 
الإنسان والمجتمع . من غير الممكن أن يكون لنا نظام للتربية 
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والتعليم راقياً وناجحاً قبل أن نحل مسألة الإنسان؛ ومن غير 
الممكن أن ينحج أي من النظم الإجتماعية في العالم بدء من 
الماركسية والإشتراكية وإلى جميع العقائد والأفكار الأخرى. 
قبل أن يقولوا ويعلنوا أن الإنسان ما هو؟ وقبل أن يصلوا إلى هذا 
الأصل وهو : ما هي الأهداف النهائية التي يجب على الإنسان أن 
يبحث عنها وفقاً لنداء الفطرة؟ وفي الواقع يجب أن يحدد أنه أي 
إنسان نريد أن نصنع من المجتمع الراقي» من الحضارة العظيمة 
ونظم التعليم السياسية أو الإقتصادية المتقدمة جدا . 

با لے عدا ينب أن تخل ما ل اتان ال ان 
وكيفية كون الإنسان» وكيفية صيرورة الإنسان قبل أي مسألة 
أخرىء هذا أساس كل مسألة» سواء أردنا بعد ذلك أن نكون 
دن م افير كيين امتراكبين آم غير اشر اکن تقدميين: آم 
رجعيين» أي شكل نريده نتبعه بعد ذلك» يجب أن تحل هذه 
المسألة لنا جميعاً قبل كل شيء. 


من المؤسف إني آتي إلى هنا مرة واحدة في السنة (وهذا 
أيضاً غير مسلّم أن أتمكن من المجيء)ء وهذا يعني أني أبقى 
دائماً في نفس المرحلة الأولى» أي ليس هنالك فرصة لما أ 
كافريعه ‏ ورين ملي ا عرقي رض اليه ا لاجر يكرد 
الجيل قد تغيّره من المؤسف أن أتعابنا ‏ نحن المعلمين ‏ تجري 
على الماء» بعكس أولئك الذين يعملون في السوق أو الدائرة. 


ريد 
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هؤلاء عندما يعملون عشر سنوات تبقى سوابق أعمالهم محفوظة 
في محيط عملهم» ولكن أتعابنا تظل على الجريان الدائمي. 
وزبائننا لا يبقون أكثر من أربع سنوات في الكلية على الأكثر» بعد 
كل ما نعمله وعندما نريد أن نصل إلى النهاية نرى أن الطلاب قد 
ذهبوا وجاء جيل جديد» وعلينا أن نبدأ من الصفر مر أخرى . 
هذا أحد أسوأ أحوال المعلم» لاسيما في نظام التربية 
والتعليم الحديث» لأن نظام التربية والتعليم القديم الذي كان 
الطالب نفسه يذهب ويجلس في الحوزات المختلفة”''» ويرى 
أساتذة مختلفين ويختار أحدهم. ثم يرتقي ذلك المعلم بتلميذه 
على أساس مدرسته درجة درجة ويوصله إلى المراحل النهائية. 
ويملي عليه آخر تحقيقاته وآخر نظرياته» ويربيه من بداية مدرسته 
إلى نهايتها ويرشده. ولكن التربية والتعليم في النظام الحديث 
ليس بهذا الشكل . عندنا درس خاص مع التلميذ ما نكاد نمهد 
المقدمة لكي نصل إلى النتيجة حتى نرى أن السنة قد انتهت 
وذهس:وجاء عدو أشرع بت علينا أن دامن البداية ايشا 


() لم تكن الحوزات العلمية القديمة بهذه الصورة» كان التلميذ هو الذي 
يختار معلمه» لا بإبلاغ وزارة التربية والتعليم» أو وار ةا الخال 
بحيث يدخل فجأة معلم (غير منتخب) وإبلاغه بيده! حسناء يجب 
قبوله. أو المعلم يرى عدداً من الأشكال التي لا يعرفها باسم الطلاب 
يكلف بهم» حسناً. يجب قبولهم. فالطرفان كل منهما مكلف بالطرف 
الآخر تكليفاء ولم يختار أي منهما الآخر. ودائرة الذاتية هي التي 
اختارت كلا من الطرفين» ووضعت يد كل منهما بيد الاخر. 
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هذا هو السبب الذي يجعلنا نراوح دائماً في المقدمة. 

كان أحد المعلمين يقول لتلميذه: كسلان ألا تخجل أن 
تبقى سنتين في الفصل الواحدء قال: ألا تخجل أنت الباقي 
خمساً وعشرين سنة في فصل واحد. 

إن اضطرار المعلم إلى البقاء في فصل واحد» بحيث يكون 
فصله ثابتأ من ناحية الغرفة والرقم» إلآ أنه من حيث الزبائن هو 
في حال حركة دائمة» هو السبب في أنه كل ما يريد أن يصنع 
يمر بعد مدة ‏ مضطرا ‏ من تحت يده» وعندها لا تصل مقدماته 
إلى نتائجها ولم يصل إلى المرحلة التالية . 

حديثي اليوم ‏ أيضاً ‏ يدور حول الإنسان. لأن الإنسان - 
كما قلت مجهولٌ اليوم أكثر من أي وقت مضى . 

إن أغلب الفلاسفة والمفكرين وحتى الكتاب والفنانين» منذ 
أواخر القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين ‏ الذي نحن فيه 
الآ قك اغتموا كثيرا بفوضوع الانسان» لكل متهم تالف 
أو تحقيق أو نظرية حول الإنسانء ولهذا فإن الإنسان اليوم 
متزلزل أكثر من كل يوم . 

إن أصل بحثي هو أن الإنسان محكوم لأربع» الإنسان 
حبيس سجون أربعة» وبالطبع فإنه يمكن أن يكون إنسانا عندما 
يتخلص من أنواع الجبر الأربعة هذه» ويمكنه أن يكون إنسانا 
بالمعنى الواقعي للإنسان عندما يتحرر من هذه السجون 
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الأربعة. إن أصل البحث هو أن نعرف أولاً ما هي هذه السجون 
أو أنواع الجبر الأربعة؟» وثانياً كيف يتمكن الإنسان من 
ادر دن وله ار من جبرياته الأربعة؟ وقبل هذا 
يجب الاهتمام بهذا الموضوع. وهو أنه عندما نقول: إنسانء ما 
هو مقصودنا؟ لأنه نظرا للتعريف الخاص عن الإنسان» يمكن 
القول بأن هذا الإنسان حبيس سجون أربعة؛ والتعريف الخاص 
الذي أفوله هو هذا : 

إن أحد أصدقائي الذي كان يحقق حول القرآن» كان يقول : 
هناك كلمتان حول الإنسان» وعندما يتحدث عن هذا النوع 
يستخدم الكلمتين» أحداهما بشرء والأخرى إنسان. تارة 
بستخدم كله الشره يفول ١اا‏ يدت . وتارة يستخدم 
كلمة الإنسان: «خلق الإنسان محولا ان قاذ أو خا 

E‏ كلذ عن و كله اق جر حدما درل 
بشرء فالمقصود هو هذا النوع من الحيوان الذي يمشي على 
إثنينء والذي جاء إلى الأرض في آخر سلسلة تكامل 
الموجودات» والذي يعيش الآنء وثلاثة مليارات منه الآن 
يتحركون على وجه الأرض» وعندما يقول إنسان» المقصود هو 
الحقيقة السامية غير العادية والشبيهة بالمعمى» الذي له تعريف 
خاص» وإن ذلك التعريف لا يسع ظواهر الطبيعة. 

إذا الك إتعانان» احدهها الأتسان التي يتك نه 
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البيولوجي. الطبيب يتكلم عنه. الفيزيائي يتحدث عله » والآخر 
الدين : 

النوع الأول هو ذلك النوع الخاص الذي له مميزات 
فيزيولوجية وبيولوجية وسايكولوجية مشتركة بين جميع افراد هذا 
الشوع» اعم سن الأسؤه وا لا يض والأضصفير» الشمالى 
والجنوبي» الشرقي والغربي» الديني واللاديني؛ وعلى أساس 
هذه القوانين وجد علم الطب» الصيدلة» معرفة الأدوية» 
وكذلك التشريح» وعلم الأمراضء والبائولوجى» والبيولوجي 
وعلم النفس . 

أمذا :اننا ة TTT‏ نه سانا له 
يوي أنه الاسنتداتية :القن هن ال فى ايكون كل وسن 
أفراد النوع البشري إنسانا بمقدار معين. 

إذأ عندما نقول: إنسان» لم يكن مقصودنا التعرف الشامل 
لجميع أفراد هذا النوع ‏ الذي يعيش منه الآن ثلاثة مليارات 
بشر بصورة مشتركة» ولكنهم ليسوا أفراداً للإنسان جميعاًء كل 
منهم يتمكن أن يكون إنساناً إلى حد ما وبمقدار ما. 

إذاً نصل - بهذا التعريف - إلى أن بين أفراد هذا النوع الذين 
كلهم بشرء وكل بشر بمقدار الآخرين» يوجد أفراد تمكنوا من 


ستحون الإنشاق لأر 


أن يصلوا إلى مرحلة الإنسانية» ويرتقون في مرحلة كينونة 
الإنسان أو صيرورته درجات عالية أو قليلة» وبهذا فإن نوع 
البشر في مسير تحوله وتكامله يخطو نحو الإنسانية . 

البشر «كينونة»» بينما الإنسان «صيرورة». وفرق الإنسان 
عن البشر وجميع الظواهر الطبيعية الأخرى من حيوان ونبات 
وجمادء هو أن ظواهر الطبيعة كل منها كينونة» والإنسان هو 
ال ولك الوم اض وهو رور ا معتى ا 
فلننظر إلى الأرَضَةَء منذ خمسة عشر مليون سنة وجدوا آثاراً في 
إنريقيا فن ممناكن. الا رة )ربت نرق أن :تنظيم سنا كنها وبنائها 
في ذلك العصر كتنظيمها وترتيبها الآن تماما . 


بناء على هذا فالأرضة «كينونة»؛ ما دامت موجودة في كل 
زمان ومكان» وكل فرد من «الأرضة» له وجود ثابت لا يتغير» 
دائماً لها تعريف ثابت واحدء كذلك الجبلء النجمء الماءء 
ارات الفرس ».الأست.والطاتر ور كدلك الكو ا ها 
فللبشر تعريف ثابت أيضاً: موجود يمشي على رجلين» وتعريفه 
الثابت» كتبه أحد الكتاب في كتابه بصورة فنية وهزلية» على 
لسان عالم كبير ذاهب إلى كرة المريخ . ذهب العالم إلى كرة 
المريخ ونزل هناك» وتجول في شوارعها (سائحا ذهب من 
الأرض إلى المريخ) ورأى أنه قد أعلن في إحدى الكليات هناك 
أن ندوة ستعقد ويتحدث فيها أحد علماء المريخ عن آخر سفر له 
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إلى الا رف وغو كقنت للكاتتاتك:الحية ها 

يذهب هذا العالم الأرضى أيضا لر ف الندوة يرن 
أن أحد علماء المريخ ذهب خلف الميكروفون» وقال: نعم 
تنك أقدر ا و وجو هيا ةتفل 1لا رضن 
والتحقيقات قد دلت في النهاية على وجود موجودات متقدمة 
كنيرا من اة الا و ادى أحايهاء يسم ر لها نالا 
أتمكن من أن أوضح لكم تماماً أن هذا البشر أي موجود هو 
لأنكم تفقدون حتى التصور الذهني عنه» ولكن أقول بصورة 
موجزة: هو سقاء له ثقبان وأربع عُرىَ» هؤلاء يسمّون بشراًء 
وهم يثبون على الأرض من هذه الجهة إلى تلك» ولهم سعي 
عجيب ووحشي جداً بحيث لا يوجد مثلهم في جميع 
المنظومات» هؤلاء لهم جنون خاص في قتل كل منهم الآخر. 
وتارة تجتمع أفواج منهم كثيرة جداً من مناطق بعيدة لا علاقة 
لبعضها مع البعض الآخرء ولا يعرف أحدهما الآخرء يجتمعون 
وفق خطة مرسومة» ويثورون بهيجان وبأسلحة حديئة جدا 
والبنات:متطورة جدا» يسيرون يتركوق 'معيشعهم وعملهه 
وعوائلهم» ويأتون ليصطفوا بجانب بعضهم» ثم يتقاتلون. كنت 
اذك أن هرلاة اجو ل عضي من اغ الا و 
بعد ذلك كنت أرى أنهم يقتتلون بجهد عجيب ويقتلون» 
وبعدها يذهبون إلى منازلهم» ثم يتقدمهم واحد ويثير عددا اخر 
أيضاًء ثم يقتتلون مع عدّة أخرى. والخلاصةء فإن هذا النوع 
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الذي اسمه بشرء له تاريخ في الإيذاء والانتحار» وإن جميع 
آلياتهم تسخّر لقتل به ضهم البعض الآخرء بدون أن يكون هناك 
حقد بينهم» ثم يجري القتل العام الكثيرء وهم لا يأكلون من 
لحومهم ولا يشربون من دمائهم أبداً حتى يمكن أن يقال أنهم 
محتاجون إلى قتل بعضهم» بل أن طعامهم يعد من مكان آخر . 
وبعد الفراغ من القتل وإبادة بعضهم البعض وحرق البيوت› 
يأخذهم الغرور وينتفخون بحيث لم نفهم أية حالة نفسية هذه. 
تم يوددون الأناشيد» اما طعامهم فهو بهذه الصورة بحيث 
يمشون في الأرض ويجمعون كل ما يجدون بهذه العرى» التي 
في جوانبهم» بجشع شديد. ولكن هذه الأطعمة اللطيفه جداء 
والثمرات المعطرة اللذيذة والورود الجميلة التي تثبت في 
الأرض» يأخذونها ولا يأكلونها ‏ هذه أيضاً من جنون هذا 
الموجود» الذي لم نعرف له سبب - يأخذونها من الطبيعة 
يه ا دون الأغذية الصحية» اللحوم والفواكه السالمة إلى 
البيت» ثم يوقدون النار» ويضعون الأغذية في ظروف خاصة. 
ويضيفون إنيها مقداراً من الفلافل الحادة» رديئة الطعم واللون. 
ثم يغلونهاء ويطهونها ويأكلونها ومن ثم يمرضون ٠»‏ وبعد ذلك 
يلتمسون من الطبيب لكي يخرجها من بطونهم بواسطة اللات 
التكنيكية . واولئك (الأطباء) أشخاص محترمون ولهم دخل كبير 
في المجتمع من أجل عملهم هذا. وهذه الأمراض هي أمراض 
البشر في الكرة الأرضية. ان البشر» بنفس الوقت الذي هو فيه 
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متقدم جداً ومسيطر على الأرض» مصاب بهذا الجنون الذي لم 
كفن لأئ جوا ن الان 

هذا تعريت: لذلك الشر الات الم هه و ك هنذا 
هوا الواقع. عندما تقرؤن تاريخ البشرء تاريخ حماقة البشر» فهو 
ذائما أكفر هن تاريخ شعون البشير» كان اكت :داتما وهر الان 
كذلك أيضاً. هذا البشر طبيعئٌ دائماًء وثابت دائماً أيضاًء ولم 
عر تعريفة ميل أن وجه ترد هان الأرضى فل سين الف س 
ولحد الآن» تغيرت أسلحته: تغيّر لباسة» تغيّر طعامه» ولكن 
نوعه ومميزاته هي تلك التي كانت . 

إن «جنگيز» الذي كان يحكم توما بدوميق وستصبيق )أو 
الملوك العظام الذين كانوا في الماضي يحكمون مجتمعات 
متمد كنذا + ليس هال آى فرق بت ون الذيق 'يتتعكمون 
اليوم في النظم الإقتصادية العظيمة والأنظمة الكبيرة القوية التي 
تدير حضارة العصرء أبدا . 

إن اختلاف جنكيز عن الذين يحكمون البشر اليوم هو أنه لم 
يمتلك الآليات» أي أنه لم ينشأ مع نظام اليوم» ولهذا فهو يقول 
بصراحة: إني جئت لأقتل. ولكن متمدن هذا العصر يأتي ويقتل 
ل معنت الاقم النلم ا ا سلوب ا راچ رر 
هو الذي قد تكامل» وإلاء فالنفاق والكذب وقتل الإنسان» 
ولذة الإنسان الحاصلة من قتل الآخرين ونهبهم» كل ذلك على 
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وا كا عله ل اشد يصورة كر فهذا الا سان هد المع 
كانت ذاكما رهق فس ذلك الشير.: 

أما الإنسان». بمعنى تلك الحقيقة السامية التي علينا ‏ نحن 
البشر ‏ أن نسعى للوصول إليهاء نسعى لنجسدها ؛ فهو عبارة عن 
المميزات السامية التي هي بمثابة المميزات النموذجية التي يجب 
أن نحصل عليهاء عبارة عن المميزات التي ليست موجودة ولكن 
يجب أن تكون. هو أن الإنسان عبارة عن ذلك الموجود الذي 
لم يكن موجوداً ولكن يجب أن يكونء وبناء على هذا فهدف 
البشر هو أن يكون إنساناء وأيضاًء فإن كينونة الإنسان» لم تكن 
بمرحلة ثابتة بحيث عندما تصل إليها تكون قد وصلت إلى 
صيرورة» لا فالإنسان دائماً في حال الصيرورة» دائماً في تكامل 
دائمي وأبدى إلى ما لا نهاية. 


«إنا للّه وإنا إليه راجعونكء هذه ھی فلسفمة معرفة 
لاان 


«إليه راجعون». أي إن الإنسان يرجع إلى الله . إن كلمة 


)١(‏ إن عقائد الأصول الفكرية السامية الداعية للحياةء والمنطقية جداًء عندما 
تكون في متناول مجتمع منحط ذي نظرة منحرفة متعصبة وضيعة› تكون 
نها :سيا [لاتخطاط :بو الوا رات والأقوال العامة جد" كرون لدي 
على شكل أوراد مبتذلة واحداها هي هذه. 


٠١‏ 5ل الإنسان والإسلام/دار الأمي ر /شريعتي 


إن الإنسان يصل إلى الله. (والحلاج وصل إلى اللهء يحدد لله 
محلا ثابتاًء وأن الإنسان في سعيه عندما يصل إلى هناك يتوقف 
عند الله). «إليه» أي نحوهء لافيهء لا لهء بل نحوه» من هو؟ 
لله» ونحو الله ماذا يعني؟ فإن الله لم يكن في محل ثابت حتى 
عندما يصل الإنسان إلى هناك تكون نهاية حركته» ويتوقف 
هناك . إن الله عبارة عن اللانهاية» عبارة عن الأبدية. عبارة عن 
ا 

ثا غل هدا فان كخ ك الآنيان تخو الله بعبازة لخر 
ومعنى آخرء هي أن حركة الإنسان بصورة ابدية ودائمية غير قابلة 
للتوقف. هذا معنى «الصيرورة» ومعنى الإنسان. 

هذا هو الإنسان الذي له مميزات ثلاث فقط وفقط. 
الآنينان الذى يجتب ان ضير أولا: موحجحوة وام انيا 
مختار» ثالثاً: مبدع . . . أما بقية مميزات الإنسان الأخرى فهي 
تتفرع من هذه الثلاثة وهي: أن الإنسان واع ومختار ومبدع . 

وبالمقدار الذي يصل كل منا إلى مرحلة الوعي» وإلى 
المرحلة التي نتمكن فيها من الاختيار في الواقع» ثم نصل إلى 
المرحلة التي نتمكن فيها من إبداع الشيء الذي لم تبدعه الطبيعة 
ولم تمتلكهء يكون كل منا إنسانا . 


إدا عندنا تعضح المميزات لذلك الا سال الذى يجت أن 
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يكون» يتحتم علينا معرفة الأسباب التي تمنع الإنسان عن طريق 
((صبر ورته)› لكرج هر جديا زا لعهاات فى سر كنذا وهجرتنا الفطرية 
والذاتية نحو تكامل الإنسان و(اصيرورته). 

إن أنواع الجبر الأربعة» هي التي تمنع الإنسان من الوعي 
والاختيار والابداع. إن جملة «ديكارت» هذه معروفة ا «أنا 
أفكرء إذأ أنا موجود»؛ هذا شكل ديكارت» شك في كل شيء 
e e‏ 

E O EE القول‎ 

والقتوزلي! ا 0 ا ك 13117 شه ا 
موجودا. وهذا أصح . 

وملاك «الوجود» فى هذه الثلائة صحيح : ذلك الذي يفكر. 
إذاً هو موجود بحيث يفكرء وذلك الذي يشعرء إذاً هو موجود 
بحيث يشعر› والذي يتمرد ویرعصی › ادا قرغ د ف 


يىمر د . 


إذا هنالك ثلاثة «وجودات»» واسمى الوجود الذي يخص 
BT‏ ارو اذا انا :فوح ذا 
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طالما كان آدم في الجنة ولم يعص فهو لم يكن آدما بل كان 
a‏ ۰ 


ولكن الإنسان في الجنة» وفي حياة الجنة الإستهلاكية. 
ی و ف ل ا ا وا 
ردي ا وای کات چ ا والاستهلاك الحيواني 
لا الجنة الموعود بها (تلك الجنة الموغود بها عكس الجنة التي 
طرف سنها) نوا يان :الى ق و کا ون ا ای 
وا وا راا كما رعق ایر ر ا 


يطردانهما من البيت› يعني أنهما جعلا مسؤولية حياتهم على 


)١(‏ إن أحدالأمور التي يقولون أنها في ثواب الغسل هو: أن المغتسل عندما 
يخرج في خزانة الماء (الحوض) (هذه البركة e‏ دعنتة من بيننا)» 
على كل قطرة تفروك وا ف عليه (نستتتر الها !أيه أذ 
تعرفوا أن منزلة الملك في الإسلام واطئة مبتذلة إلى أي حد. ونحن 
الذين نرفع النبي والإمام إلى مرحلة اسمى من الملك بنظرتنا المنحطة» 
إلى أي حد نستصغر هؤلاءء فقيمتهم في إنسانيتهم لا في كونهم 
ملائكة. فالإمام الذي يدخل من الباب المغلق حسناء اشعة «أكس' 
أيضاً تدخل. أية قيمة لها بالنسبة له» القيم السامية مكنونة في الأنسانية 
السامية» وهذا هو الإنسان في الإسلامء الذي صار مسجود جميع 
المتلائكة ضغارا وكازا إلآ أننا لا زلنا ندرس المواضيع الإسلامية 
بنظرتنا ما قبل الإسلام القديمة. ومن ثم نأخذ القادة الذين يجب علينا 
أن نتعلم منهم الحركة والقيادة والبناء» بإطاعتنا وتقليدنا لهم. نضعهم 
sS‏ ولم 
يتمكنوا من أن يتركوا أي أثر عليناء لأنه لا يمكن تقليدهم 9 
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هذه هي عين ترجمة قول «سارتراء بأسم (خعnءءوزها56»»‏ 
أضنالة الونهوةة EE‏ أى أن اتان موجنوه امو كل إلى 
نفسه»» أي أنه يمتلك مسؤولية حياته في الطبيعة بنفسه» بعكس 
جميع الحيوانات التي فرضت الطبيعة عليها غرائز وهي التي 
تديرهاء ولم تتمكن من اختيار حياتها بنفسها . 

فالإنسان الذي وصل إلى الوعي» ووصل إلى التمرد 
والعصيان على الجنة» وحتى أنه وصل إلى العصيان على إرادة 
اللهء هو موجود جديد خلق في العالم» وهو نفس الإنسان الذي 
يتمكن بعد ذلك» بالعبادة والطاعة ‏ بالطبع فإن العبادة والطاعة 
هي تلك التي اختارها هو من النجاة. 

إن طاعة إنسانء كان منذ البداية عابداً لعبد غير واعي. 
ومثل الحيوان الذي لا يتمكن من العصيانء لا قيمة لهاء وإنما 
الإطاعة المطلوبة هي إطاعة إنسان وصل إلى دور العصيان. 

بناء على هذاء فالإنسان عبارة عن موجود في الطبيعة وهو 
وحده» فقط وفقط » الذي يتمكن من الاختيار» عندما يعصي › 
فهو دليل على أنه يتمكن من الاختيار . 

وهذاهو نفس قول «كامو» من أنه أناأفعل 
۴۴ واتمرد على النظام السائد وعلى نفسي وعلى 
المجتمع› وأتمكن من الجحود» واخفار دلا مخ ذلك شنا 


آخرء هدا يع أن الاان ار او جوزة ا أن 
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أما قول ديكارت الذي يقول: «أنا أفكر إذاً أنا موجودء أو 
قول «غيدَ الذى قول «أنا أشعر إذا آنا موجودا فهو قد أثيت 
كيكولة«المسودا» إلا.آن ا ا )م 
ل 

الأول: الإنسان موجود واع بنفسهء أيّ أنه الموجود الوحيد 
عبارة عن : إدراك كيفيته وجبلته. إدراك كيفية بناء العالم وجبلته. 
كيفية علاقته بالعالم وجبلتهاء فالبشر بالقدر الذي يصل إلى الوعي 
هذه الأصول الا تيكون إنسانا: 
التمرد والعصيان على الطبيعة› على النظام الحاكم عليه على 
حاجاته البدنية والنفسية الضروريةء على حاجاته الطبيعية ورغباته 
الجنسية» وأنه يتمكن من اختيار شيء لم تكن لا الطبيعة ولا 
جسمه وفيزيولوجيته قد اجبراه على هذا الاختيار. وهذه اا 
مراحل (صيرورة) الإنسان. 

هذاء نوع من العمل الخاص بالله . والحيوانات الأخرى. 
هي أجهزة ‏ تماما - تتجاذبها الرغبات الغريزية الموجودة 
والمخلوقة في باطنها إلى هنا وهناك تماماً كما تظهر الثورة 
الحنية فى الخزؤفهزة واجذدة فى ال وي غر السك ألا 
تظهر › ومن ثم لا يتمكن من عدم إعمال غريزته الجنسية في ذلك 


سحو الآنشان الأريكة ج ا ج 181/2 


الفا وو اا ا تلاك و ا هه ينهو 
موضوع الجنس بصورة عامة. فالحب يظهر في الخروف» ثم 
يبدو» ثم يتهافت؛ وهله الميزة جبرية تفرضها الطبيعة على جسم 
الخروف؛ متى ما أرادت الطبيعة واقتضتها تظهر» وممتى ما 
اقتضت تهافتها تهافتت . 

ما الإنسان فهو ليس يتمرد على الطبيعة فحسب بل يتمرد 
على طبيعته هو أيضا؛ يتمرد على غريزة حبه لذاته» فيقرر 
الانتحار» يتمرد على غريزته الطبيعية التي تدعوه لصيانة نفسه 
وحفظ جسمه وحياته فيقوم بالتضحية» فيضحي بنفسه في سبيل 
فكرته أو من أجل الآخرين» ويتمرد على جميع المميزات 
الطبيعية التي تدعوه إلى اختيار الرفاه والحياة والغذاء واللباس 
والاستهلاك. فيتمكن من الإعتراض ويزهد ويتقشف في كل 
ذلك . 

هذه كلها علائم على أنه هو الموجود الوحيد الذي يتمكن 
من الاختيار» بالرغم من جميع الأسباب التي تدعوه لاختيار 
شيء آخر . 

الثالث: إن الإنسان موجود مبدع» يبدع من أصغر الأشكال 
إلى أعظم الصناعات» فالقدرة الإبداعية تتجلى في فطرة الإنسان . 
الإنسان هو الوحيد الذي يصنع. ولهذا جاءت بعض التعاريف 
بهذه الصورة: من أن الإنسان حيوان يصنع الالات. ولكن 
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الإنسان بناء صانع » لا آلات فحسب بل أكثر من الآلات . 

علذتةة الأسافارية المس هر اطي أن اموا جات 
تكاملت إلى حدٍ بحيث أن الأشياء التي يريدها غير موجودة في 
الطبيعية» وهذه علامة على أن الإنسان جاء إلى الوجود» فطالما 
كان الإنسان یری أن ما حوله يكفيه. فهو حيوان طبيعي يبحث 
عن الموائد اليومية التي اعدتها له لطبيعة. ومن هنا ينفصل مقامه 
عن مقام الحيوان الذي سبقه في سلسلة التكامل» ويصل إلى 
مرحلة يرى فيها أن احتياجاته ‏ بعكس حاجاته الطبيعية ‏ تحثه 
على الحركة والسعي والتفكير في أن ما يس به حاجاته لا توفره 
له الطبيعة. وهذا يعني أن هذا الإنسان قد تكامل إلى حد أكثر 
من مجموعة إمكانيات الطبيعة» أي إمكاناته وشعوره بالحاجة قد 
توسعت وتكاملت أكثر من مجموعة القدرات والإبداعات في 
الطبيعة المادية. 

وهنا بالذات» وعلى حد تعبير «هايدجرا: يصل الإنسان 
إلى الإنفرادء وعندما يصل الإنسان إلى الإنفراد» يشعر بأن 
e‏ سيكيس عن الطبيعة الجادية» صما شيعن أنه 
ليس من أهل هذا المكان» يشعر بأن نوع بنائه الفطري يختلف 
عن نوع بناء الحيوانات الأخرى» ويشعر بأن أمنيات تجتذبه إلى 
نفسهاء وإن مثل هذه الأمنيات لا تتوفر في الطبيعة . 


إن أحد الأعمال التي يقول بها هو أنه يبادر إلى الإبداع. 
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ويبدأ من مقدمة صغيرة» يريد أن يصعد إلى سطح الدارء يريد أن 
يطير» ولكن الطبيعة لم تمنحه الريش ؛ يصنع السلم. ويذهبف 
إلى سطح الدار» ومن هنا يبدأ صنع الآلات» السفينة» الطائرة 
والسفن الفضائية. . . أو أشباه ذلك فى الصناعة . 


إخضاع الطبيعة إلى إرادته وسيطرته. ويسعى لينجح في السيطرة 
عاو اقيظة لامكا شاك ا اناه عه ديعا ا 


البترول في باطن الأرض. ولكن» لا يتمكن الإستفادة منه 
بواسطة اكا ارت التي منحتها الطبيعة إيّاه» أو لا يتمكن 
بالإمكانيات التي N ES‏ كديييدا CEA‏ 
وصناعة الحفريات وتصفية البترول أو صناعة الزراعة تمنحه 
إمكانيات جديدة لم تمنحها له الطبيعة. 


الإبداع الثاني» نوع آخر وجنس آخرء هذا الإبداع ابداع 
فني » وتعريف «الإنسان حيوان يبدع الآلات» يتوقف هناء 
وهذه إحدى تجليات روح الإنسان الإلهية. 

الف كالفضفاعة تماما غارة عن فجلى: فا الانسان 
الإبداعية في الطبيعة» الصناعة عبارة عن إبداع الإنسان للوصول 
إلى ما هو موجود فى الطبيعة» بينما الفن عبارة عن إبداع 


3٠‏ 5 د الإنسان والإسلام/دار الأمي ر /شريعتي 


الإنسان من أجل أن يتمتع الإنسان بأشياء يحتاجها ولكنها ليست 
فى الطبيعة. 


إذاً فالفن» هو نوع عمل يقوم به الإنسان بعد الصناعة» 
ليجمل الطبيعة وفقا لما يريده بما هو غير موجرد في الطبيعة. 
وهو يسعى لتلافي النقص الذي يجده في الطبيعة والنقص الذي 
يشعر به على طول خط تكامل الروح وحاجته في الطبيعة بواسطة 
الإبداع الفني» ولهذا فإن الفن عبارة عن استمرار عمل الطبيعة 
ليهب إلى الطبيعة ذلك الشيء الذي يجب أن يحصل عليه 
الإنسان وهو غير موجود لديه. 


إذا فاليناق يلتمم قو اد شعي اكه لانننا نبوا لد عق 
تجلي البعد الثالث للروح الإنسانية (الإبداع) . 


إا روا إلى هذا التعويب» أن ذلك الإنتان الذى تتحدت 
عنه (ويجب أن نجسده جميعاً» وأن نحصل على تكامل صيرورة 
الإنسان بأسرع وقت وفي كل يوم بصورة أكثرء وهذا الإتجاه هو 
الذي يحدد عملنا في التربية والتعليم» في المجتمع ‏ في الحياة 
الثقافية والعلاقات الإجتماعية)هو عبارة عن موجود ذي ثلاثة 
أبعاد. موجود ذي قابليات ثلاث . الأول الوعي بالنسبة لنفسه 
لجال وغلافته اال (الشعورءب لعفن و الال رة 
موضوع قدمه في العالم» والإنسان هو الوحيد الذي يمتلك هذا 


حون الانشان الأ وة ل ا ا 1031 ١‏ 


الوعي). الثاني. الإختيار. كونه ا القاف: الإبداع في 
الصناعة أو الفن. 


إا ها الواعيى الج اليد اسان ونر أن هه 
الصفات الثلاث.» صفات ثلاث خاصة بالله. الله وجود واع له 


إرادة بناءة أو مبدعة , 


كذلك. ذلك الإنسان الذي يتحدثون عنه بأنه شبيه الله ولا 
اوداق ت يوذ ا لكوك ا ااه بهذا 
المعنى هو أن الإنسان موجود على خلاف الطبيعة» له قابلية أن 
يغرس في وجوده صفات الله البارزة ويربيها ويعمل على تكاملها 
«وتخلقوا بأخلاق الله». أي أن الإنسان خليفة الله في الأرض؛ 
الإنسانء لا البشرء فالبشر لا يكون خليفة الله بل يكون خليفة 
القرد» يتّبعه ويتّبع تكامله . 

هذا الإنسان يتمكن على خلاف كل الطبيعة» أن يكون 
موجوداً يتمكن من العصيان والاختيار» وأن يحصل على الوعي 
أيضاًء ويبدع بالرغم من الطبيعة» وهذا العمل يفعله الله في الحد 
المطلق» والإنسان في حده النسبي . 

أما الآن فقد جعلت أنواع الجبر الأربعة» السجون 
الأربعة» هذا الواعي المختار المبدع في أسرها ومنعته من 
الوعي والاختيار والإبداع» ومع الأسف. فإن كارثة الإنسان 
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العظيمة فى هذا العصر هى» إن الأفكار والمعتقدات بالحد 
الذى كلب فيه كيرا من خاجات الا سان وة وا هيا 
وتعطي المجتمع البشري تكاملاً وقدرة» فهي تنسي الإنسان 


E لققافد النثتر‎ a eS e ER 


هنالك في أوروبا يوجد رجل باسم السيد «عبد القادر مالك" 
وهو من أحفاد «عبد القادر» المجاهد الجزائري المعروف» غير 
أن هذا شيء مبتذل» لقد ألقى خطابا في كلية «دوفرانس" في 
ارس ات اذ خضي ا اسا ذكان EE‏ 
الإنسان في العقيدة الإسلامية وفي مدرسة الإسلام» ويدّعي : أن 
الإنسان هناك مبتذل وضيع وموجود سافل» الإعتقاد بالمشيئة: 
بالقضاء والقدرء الاعتقاد بأنه بالعبادة فقط يتمكن الإنسان من 
النجاة» والنتيجة هي الذلة وأمثالهاء فقمت هناك واعترضت› 
وقلت له أن هذا التعصب الإسلامي الذي تقوله يصدق عليك 
فقط. إنك في الواقع مظهر جميع الصفات التي قلتها أنت 
وملاكها؛ وإلآً إذا كان الأمر هو المنطق» فالإنسان في التعريف 
الذي ذكرته أنا يكون خليفة الله وفي التعريف الذي ذكرته أنا 
يحصل على أمر ليتخذ لنفسه صفات الله» وبهذا التعريف يدع 
إلى أنه يتمكن من أن يكون مبدع العالم ومختاره وواعيه. هل يا 
ترى هنا يحتقر الإنسان أم في المعتقدات الحديثة التي تضحي 
بالإنسان رغم أبعادها المنطقية الراقية. 


حون الإنشان الأروفة: مح ع ع ن ب 11011 


تعتبر «المادية» جنس الإنسان وذاته من جنس المادة 
وذاتها؛ وهي في تعريفها الأول هذا تحبس الإنسان في إطار 
التكامل المحدود في كينونة المادة. إذا كان الإنسان من جنس 
المادة فقط وفقط. فمن غير الممكن أن يتكامل أكثر مما تستوعبه 
أبعاد كينونة المادة»ء وهذا هو تحديد سير الإنسان التكاملى» فى 
الظواهر المادية» في إبعاد كينونة المادة. ا 


الملاهب:الطيي أيضا خو جزار اخروالدئ اتشر كيرا 
في القرن ال#امن عشر حتى أوائل التاسع عشر . 

المذهب الطبيعي يقول: إن الأصالة تتعلق بموجود حيّ 
باسم الطبيعة إلآ أنه غير واع؛ والإنسان أيضاً هو أحد أغراس 
ومغروسات الطبيعة غير الواعية الحية وصنيعتهاء وبناء على هذا 
فالإنسان مصنوع تصنعه الطبيعة كما تريد؛ وبناء على هذاء إن 
كنت | انس واختار رمه نينا ا أصنع بالشكل» وأختار 
بالشكل» وأنهم بالشكل الذي صنعت الطبيعة فهمي واختياري 
وقدرتي على الصنع . 

إذاً حدّدوا الحرية الإنسانية ‏ أيضاً ‏ في حدود الإمكانيات 
التي أقرتها الطبيعة في جبلة الإنسان» أي أنهم يعتبرون الإنسان 
دائما بمثابة الظاهرة التي نبتت في الطبيعة» ولكنه أكثر تكاملاً 
من الظواهر الأخرى» لا من نوعهاء وهذه المحدودية تضحي 
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بحريتي «أنا»» باعتباري الموجود الذي أتمكن من التفكير كما 
5 واتمكه م الأخنيان كما رند وأتمكن من الصنع كما 
ارك 

إن وجودية «هايدجر) أو «كى يركه جارد» أو «سارتراء رغم 
أن هؤلاء غير إلهيين - سوى «كى يركه جاردا - وإتهم مخالفون 
للعقيدة الميتافيزيقية. فلماذا يقول سارتر: إن الإنسان موجود ذو 
فطرة وبناء مخالف ومغاير لجميع موجودات الطبيعة؟ أنه لعجيب 
جدا مق سنارتز الذئ لا يعتقد الله وبها وراء الطبيغة »ونتفسن 
الوقت يعتبر الإنسان موجوداً غير جميع موجودات الطبيعة؛ ليس 
غير موجودات الطبيعة فحسبء بل يعتبره ضد موجودات 
الطبيعة. ويقول: إن جميع موجودات الطبيعة كانت ماهيتها 


فإنه وجد أولاً ثم وجدت ماهيته . 


لماذا يقول هذا؟ لأنه على حد قوله: «عندما حذفنا الإله 
أصبحنا مضطرين أن نضع الإنسان في المادة وفي الطبيعة 
الطبيعية أو الطبيعة المادية» ونجعل له مكانا فيها»» وبالتالي فقد 
ضخينا بالإنسان» ضحينا بكينونة الإنسان. يضطر إلى صنع مثل 
هذا الشيء وهو أن جميع الموجودات ماهيتها مقدمة على 
وجودهاء بعكس الإنسان الذي وجوده مقدم على ماهیته» وهذا 
يعني أنه عندما يريد شخص ما أن يصنع كرسياء لم يكن الكرسي 


سحون الإنسان الأريعة __ ل 


موجوداً في البداية؛ أنت تسأل النجار ماذا تريد أن تصنع؟ 
يقول: كرسياء تقول: ما هو الكرسي؟ يبين لك» أنه عبارة عن 
الشيء الفلاني» وله أربع قواعد» ومتكأ. وأن خشبه ولونه هذا 
أيضاً عندما يقول هذا فهو يتحدث عن ماهية الكرسي في حال أن 
الكرسي نفسه غير موجود» ثم يبدأ ويصنع الكرسي بالخشب 
ا ا ا 
الكرسي تلك» والكرسي نفسه بعد لم يوجد 

أما بالنسبة للإنسان فهو على العكس» فإن وجوده يظهر 
أولآء وهو هذا البشر الموجود الآنء ما هو؟ لا شيء! لما 
يعرف بعد! ولكنه موجود» له وجود! كيف؟ تظهر كيفيته بعد 
ذلك» بأيّ شكل؟ يظهر بعد ذلك» وكيفيته» فهي مربوطة به هو 
وکیف سيصنع نفسه . 

إذاً فالإنسان بعكس الموجودات الأخرى التي تعرف أولاً 
ماهيتها ثم يظهر وجودهاء لا يعرف ما هوء بل يظهر في البدء 
كوجود» ولكنه ذو إرادة بحيث يعطي الشكل والجنس واللون 
الذي يريده لعجينته وطينته أي أنه يصنع ماهيته بعد أن يوجد. 

إن الله أو الطبيعة» منحنا وجودناء ولكن ماهيتنا علينا نحن 
أن نضتحا ارادا وغلىئ خد فول سارت :لو سلينا الأنسان 
الإا دة وال حار كا قد سا الإنسنان فين الإنسان» ومن ثم 
ينهار كل شيء منه . 
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إن خوف سارتر كان لهذا السبب» وهو خوف صحيح. 
بحيث لو أخذنا المادية» أو المذهب الطبيعي معيارا ‏ كما هو 
بالفعل اليوم ‏ كنا قد حبسنا الإنسان بصورة تلقائية في حواجز 
كينونة العجز» وكل من يعتبر التكامل الإنساني متوقفاً إلى حد 
كا ,فقن عع على كنرك الانسان 

إن أصحاب «وحدة الوجود» يضخون تالا سان ضا في 
الوقت الذي تعد فيه عقيدتهم بمثابة مثالية موحدة. 

إن الوحدة الوجوديةء أو الجبر الإلهي 0م»0::4:©: والتي 
يعتقد بها بعض الجبريين من المسلمين أنفسهم» هي نفس الجبر 
الموجود في الفلسفة الهندية وبعض فرق التصوف؛ وكذلك في 
المذهب الكاثوليكي الذي يقول: إن الله خلق كل شخص كما 
اقتضى وجوده هوء وقد حدد مسبقاً ځسنه وقبحه وإرادته وكيفيته 
وكتبه على ناصيته» وعندما يولد الإنسان في الدنيا لا يمكن أن 
يكون ولا يكون شيء سوى ما تعلقت به مشيئته. وهنا أيضا 
يضحي بالإنسان لجبر ما قبل الإنسان . 

عندما يقول الشاعر حافظ : 
جو قسمت ازلى بي حضور ما كردند 

گر اندكى نه به وفق رضا است خرده مگیر 

أ 

عندما قسّموا في الأزل بدون حضورنا 
فإن كان قليل من القسمة لا يرضي لا تنتقد 


شنجوق الإثينان الأرية .د ع N‏ 


أي: لم يدعوك ‏ عندما قسّموا ‏ يا سيد كيف تريدء هكذا 
أم هكذا؟ خلقنا كما يريد هو وبعد ذلك تركنا على الأرض» 
والآن کا كان كانه لم بادا عدا كيف کون :و 
يمنحونا الاختيار. وعلى حد تعبير شاعر آخر كان يصحح ذلك 
الشعرء إذا كانت تلك الفلسفة صحيحة فهذه أصح. وهي:... 
اگر همش نه به وفق رضا است خرده مكير 

ناذا اكتاآن كيليه درفي تهت 

لأنه خب ما الحيلة مال :الجر وحن كون امرض 
مخطىء والاعتراض خطأ» فيكون كإعتراض «كامو» الذي 
يقول: آنا اعترضن» يقؤولون: على من ؟ على الله أو تعترقة 
ا قول 3 ليقو لون إذا على مره 'تسترض: ؟ كانت هناد 
طبيعة غير واعية» ونحن خلقنا بصورة غير واعية ونبتناء فعلى 
مَنْ تعترض؟ يجب أن يكون الإعتراض على إنسان مسؤول أو 
اجك نسؤول::وآنت لا تفيل تلك المسؤولية فى الخال 
تعترض كيفما كان؟! 

ثم يقول كلاماً أبرز من هذاء يقول: أنا أعترض» يقولون : 
على من تعترض ولماذا؟ يقول: لا على أحد» وهذا يشبه من 
يضرب الهواء لطمة! ثم يقول: إنما اعترض لأنني لا أتمكن من 
عدم الإعتراض! . 

دنا و الزلمية جدوة إرإذة ا لإنجان و ا 
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لفات غير زرل :والإمان غير الموول لسن إنسانا . 

ع ي بالقرن ا ا مقرب والقرة 
التاسع عشر قرن المادية وقرن المذهب الطبيعي . والقرون 
الوسطى كانت قرون المشيئة الإلهية» وهذا جبر كانت تدعو له 
المسيحية. ثم جاء الجبر المادي والجبر الطبيعي» وأزال ذلك 
الجبر وأحل محله جبرا آخر. كما كان يقول القساوسة في 
القرون الوسطىء إننا كنا قد خلقنا بالشكل الذي يريده الله ولم 
تكن لدينا إرادة» والآن في القرن التاسع عشرء هؤلاء أيضا 
يقولون نفس القولء إلا أنهم أحلوا الطبيعة والمادة محل الله 
أي أنهم غيروا (أربابنا)» وأنزلوها رتبة» أي أنزلنا أربابنا إلى 
متتولة] الطعيعط ون لخاد فى لقان لعشي براه اده سه 
«المذهب المادي». a‏ أن يكون ما من الناحية 
العلمية» وقد اضمحل «المذهب الطبيعي» قبل المذهب المادي. 
لأنه متعلق بالقرن الثامن عشر . 

كاله قاذ ری خرف سكرب غا ان و اسان 
و دواع ر والمدارس الثلاث هي عبارة عن 
«المذهب البيولوجي»» أصالة علم الأحياء» والذي هو آخر 
النظريات ؛ وقبله «المذهب السوسيولوجي» المذهب الإجتماعي ؛ 
وقبله المذهب التاريخي أو مذهب أصالة التاريخ”'' . 


. تعني أصالة التاريخ‎ Hit تعني التاريخ - و‎ History )١( 


سجون الإنتسان الأريغة: ا بين 4 101 


العاف ال ری هو يمف أن الاتسان وجميع أفراد 
الإنسان» كل شخص » كل «أناك. هو عبارة عن بضاعة صنعت 
بواسطة التاريخ . كيف؟ كما اقتضاه تاريخه هو . 


م 


إذا أنا الذي عندي هذه المميزات هو بسبب التاريخ الممتد 


خلفي إلى البداية. وإن تاريخ إيران والإسلام والتشيع معا له 
نسيج متحد صنع تاريخي الماضي ووصل إلى هذا القرن. وأنا 
الذي ولدت في نهاية هذا التاريخ› وترعرعت ونموت» لي 
بع كط يك ريد ريع ا لي ال 
تاريخ الثورة الفرنسية العظيمة» عصر النهضة» القرون الوسطى› 
أو في عصر الغرب اليوم» بدلا من وجودي الآن في نهاية تاريخ 
إيران والإسلام» لكانت لي لغة أخرى» شعور آخرء أخلاق 
وأساليب أخرى . 


إذا ذلك «أناف.وهذا «أنا#» هما إتسانان» لأآن ليها 
رسكيو إذا ف ی و اها دنه إزاذة ی ا 


و 
0 


التاريخ: وليست بيديء إذاً كيف اختار؟ كما أريد أنا؟ لاء كما 
يختار التاريخ في داخلي» والآن عندما أتكلم اللغة الفارسية» 
وانتم تستمعون لغتي الفارسية باعتبارها لغة محاورتناء لا أنتم 
الذين اخترتم اللغة الفارسية» آنا تاريخنا هو الذي وضع 
فينا الفارسية» وعندما فتحنا عيوننا قبلنا هذه اللغة باعتبارها جبرا 


تاريخياًء ونتكلم بها على أساس ذلك ولم نتمكن من عدم 


1۷۰ 
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التكلم بهاء والإسلام الذي اعتنقناه لم نختره نحن »› اختاره 
وترعرعنا في محيط صنعه التاريخ واصطفاه بمثل ما تمنحنا 
الطبيعة لون الجلد ولم نختره نحن». كذلك فإن لون روحنا يمنحه 
التاريخ لنا أيضاً ولم نختره. 

والجبر الآخرء. هو المذهب الاجتماعي «السوسيولوجيا». 
والسوسيولوجيا تعني مدرسة أصالة المجتمع أو علم الاجتماع. 
فالمذهب الإجتماعي يقول: صحيح أن الطبيعة لها أثر فينا ولكنه 
لبون بالكثيز ؟ وصحيح أن التاريخ له أثر في الإنسان وبناءه لكن 
لين دلا دار الذي يصنعني في الواقع. هوالمحيط 
الإجتماعى والنظام الإجتماعي الحاكم على . 
نشأت فى محيط إقطاعى؛ وإذا كان عندي أربعة أو ستة قروش 
فلأني عشت في نظام قبلي» وإذا كنت بشكل آخر فلأني كنت في 
نظام آخرء نظام الملكية وآلات الإنتاج: وبصورة عامة إن 
العلاقات الطبقية» والقوانين الرسمية السائدة فى مجتمعى »› 
والتي تصنع جميع المجتمع» هي العوامل التي تصنعني أنا الفرد 

اوعد أكون ناديع فان الط الا شنا عن عو 


سحون الإنسان الأربعة - سس آلآ 


الذي يخلق فيّ السوء أو يختاره؛ وعندما أكون صالحاًء المحيط 
الإجتماعي هو الذي خلق في الصلاح ودعاني به؛ أنه ليس لي . 
ففي المذهب الإجتماعي ليس هنالك وجود للفرد» ولم 
يعمكن الاتسان من الا تيار ا عار اناا ف المدفت 
اا اع كل ی وة اروا ر ا له مسيم 
إا شخصن لمكن اناه اه ك ا ك م 
الاختيار بنفسه» والإنسان هو الذي يتمكن من أن يقول «أنا»» 
«نفسي » ؛ الإنسان هو الذي يستطيع القول : (أنا اخترت هذا لهذه 
الأسباب»؛ الذي بإمكانه أن لا يختارء إلا أنه يختارء هذه 
المرحلةء هي مرحلة كينونة الإنسان. 
قرول الفوتوى اع القارمس ): 
أين كه كوئى اين کنم یا آن كنم 
اند اخ جیار امت اق صف 
إنقولتك امن هنذا أ و اعمل ذاك 
هو دليل الاختيار يا حبيي 
وکو الا ف ل اغ ول إن تفن عدا ارو 
أوجده المجتمع فيك أيضاًء وإن بعض عوامل علم الإجتماع 
والعوامل الإجتماعية هي التي تدعوك إلى اختيار هذاء وبعض 
عوامل المحيط الأخرى تحرّضك على اختيار شيء آخر ولما 


؟"/ا١ذ.‏ _ _ الإنسان والإسلام/دار الأمير/شريعتي 
كنك ميقلا تمسو ن التوامل الاجسباغة ضير عند ك لدد 


تاك لان مجموعة متوددة ني أن يكونو ا مدن أن غد 
متدينين» ما الذي يختارونء الدين أو اللادين؟ يقولون: إن هذا 
الترويد لع يكن سنبي أنك تتمكن من ا حار الديق أو اللادين» 
وإنما هو بفعل عدد من العوامل الإجتماعية تريد أن تجعلك 
متديّناً؛ وعدد آخر من العوامل الاجتماعية التي جاءت من 
الغرب ودخلت توا في نظام مجتمعنا الإجتماعي ولها وجود فيك 
أيضا ‏ رند أنه و فرغو الد وتء على هذا فا ت الآن ل 
بيد هذه العوامل» فلو اخترت الدين» يتضح انتصار العوامل 
الإجتماعية الدينية فيك» وإذا اخترت اللادين» يتضح أن 
الغرافل المنيغؤزةة نانك العوامل العتقلنتية: إذا أنث لعية 
التصميم التي اتخذها فيك نظامك الإجتماعي. إذا الأنت» لم 
يكن له وجود» «أنا» لم يكن له وجود. 


الجبر الأخير هو الجبر البيولوجيء أي أصالة علم 
الاجا بني هذا الندهب لان سمو بالألسان إلى رحد ها مق 
إطار المادية الجاف المتحجر؛ وهو دليل على أن علماء القرن 
العشرين لم يعودوا يتمكنون من أن يفهموا الإنسان من خلال 
تعريف مادية القرن التاسع عشر والثامن عشر والسابع عشرء 
الجاف الضيق أو يبرروا ذلك» المذهب البيولوجي - أصالة علم 
الإ خباء ت عيازة عن أضنالة مجموغة من مشعزات:الآنسان 


سجون الإنسان الأربعاة .777 ب بس ١#‏ 


الفيزيولوجية (البدنية) والسيكولوجية (النفسية) التي تصنع 
الإنسان في نسيج متكامل ومعقد جداء وكل شخص يعيش على 
أساس القوانين التي تصنعها البيولوجيا . 

صحيح أن مستوى المذهب البيولوجي أرقى من مستوى 
المادية (المذهب المادي)» والطبيعية (المذهب الطبيعي): 
ويعترف للإنسان أسمى من أن يكون ظاهرة مادية أو طبيعية» إلا 
انكر اسا ان کن اا فان جد واعنا ج غد اقول 
«أنا»» أنا لعبة غير واعية وتابعة لمميزاتي البيولوجية؛ إذاً أنا غير 
موجود. 

اون الأنيئان ابح عمقلا يكون ذكيا السات 
البدين يكون عطوفا"'' . إذاً يتضح من ذلك أن الذي يبدي ذكاءاً 
لم يكن الذكاء من عنده وإنما يرجع لوزن بدنه؛ والذي يبدي 
العطف والشفقة علينا ألا نشكره لأن عطفه يرجع إلى سمنته 
وليس لنفسه الإنسانية» شكل بنائه البيولوجي اقتضى ذلك وأنه لا 
يتمكن أبداً من عدم ابداء المحبة إلينا . 

هكذا نرى» أن المذهب البيولوجي» في الوقت الذي يسمو 
بالإنسان المعاصر إلى مستوى رفيع جدأًء بخلاف القرن التاسع 
فشر نر نيه أيها أن :ذلك لاان ا اله والدى كات 


)١(‏ لم يكن الموضوع هذا جديداً» وإِنّما هو عند القدماء من العوام موجود في 
معتقداتهم وفي ثقافتهم . 


ذا  . ١‏ لل . .- الإنسان والإسلام/دار الأمير /شريعتي 


هدف !!'.ين وغايته كما قلت في البداية» قد أصبح مجحوداً. 

لا فض الآن السحون الاريعة الى دنت فا 
ماهى » وبإمكاننا تلخيص مجموعة هذه المدارس المختلفة فى 
أربعة أنواع من الجبر : 

الأول: الإنسان الواعي المبدع ذو الإرادة سجين الجبر 
الأول» جبر الطبيعة» ذلك الذي يستند عليه المذهب الطبيعي 
كثيراء وهو صحيح إلى حد كبير . 

الثاني : جبر التاريخ » ذلك الذي تستند عليه فلسفة التاريخ . 

سئل «أمرسون' ما التاريخ؟ فقال: أي شيء لم يكن 
عن أن تأريخي هو صانع كيفيتي وماهيتي أنا الإنسان» ولم يكن 
تاريخي ملكي ؛ إذا أنا لم أكن ملك نفسي . 

الثالث: السوسيولوجياء أصالة المجتمع . النظرية التي 
تقول : ليس للفرد وجود» المجتمع هو الذي يصنع نع الفرد . 

فى اران انالا ايد قرافب ای د 

المذهب الإجتماعي. ولا مذهب التاريخ› أنا أقبل هذه الثلائة» 
أقبلها بهذا المعنى. هو أن الإنسان هو الموجود - وموضوعي 
الرئيسي هو هذا يتمكن من الاختيار» إن هذا الموجود. على 
طول تاريخ تكامله» هو في الراقع ظاهرة طبيعية ومادية» هو فى 


سحون الإنسان الأربعاة - 2 ب- سس /آ 


الواقع ظاهرة من صنع التاريخ› هو في الواقع صنيعة ما صنعه 
محيطه ومجتمعه . 

في مجتمع فَبّلي» إن شكل الحياة القبلية يترك خصائل 
روحية وفكرية على الأفراد. وأن الذى يعيش :بضورة قبلبة» لم 
يكن هو الذي اختار هذا الشكل من الحياة» لم يكن أحد قد 
اضطرهم إلى أن يعيشوا حياة البداوة والصحراءء نظامهم 

وكذلك النظام الطبيعي» فقد صار سبباً في أن يبادر عدد 
تكون للقبائل ميزات أخرى» ومن ثم يدخلون في مرحلة 
الزراعة. ون مرحلة الزراعة يجدونالإستقرار» وعندما 
يسكنون في الريف أو المدينة تختلف بعد ذلك مميزاتهم. 
علاقاتهم. تقاليدهم وأخلاقهم ومعنوياتهم. وهذه الاختلالافات 
والفروق لم تكن بسبب وجود اختيار في العمل» وإنما هو بسبب 
نظام الإنتاج الذي اقتضى أن تكوز هذه المميزات . 

أي أن البشر في الواقع هم بتلك الصورة التي صنعتها 
الطبيعة» وفي الواقع هم بتلك الصورة التي صنعها التاريخ› وفي 
الواقع هم تلك الصورة التي صنعها المجتمع» وإذا أنت غيّرتَ 
المحيط فإن الإنسان سيتغير . 


5 لل ب الإنسان والإسلام/دار الأمي ر/ شريعتي 


كان أحد فناني طهران» الذي يعمل في تصميم نقوش 
السجادء وهو فنان كبير جدأء يقول: دعيت لأذهب إلى السجن 
وأدرّس المساجين حياكة السجادء (لاحظوا بدقة قابلية الإنسان 
واستعداده التربوي وتأثير العامل الخارجي فيه)ء يقول: لقد 
اشترطت على مسؤولي السجن فيما لو علمت أحداً أن يحوك 
سجاداً فنياً ظرفيا وأصبح فنانا جيداً» وطلبت له العفو. عليكم 
أن توافقواء فوافقوا على شرطي؛ وكان أكثر الذين كنت أعلمهم 
من السجناء الجنائيين» الذين كانت الجريمة والعنف ظاهرة في 
أعينهم» جئنا بهم » وبدأنا بتعليمهم فن حياكة السجاد . 

إن حياكة السجاد عمل ظريف تؤديه كل من العين وأطراف 
الأنامل بتلك الظرافة التي تحاك بها النقوش ولطافة معرفة 
ا عليه أن سر فك لا لودان يدا تقر فب أن كرب 
الألوان وهذا الجمال الموجود في نقش السجاد الفني الظريف ؛ 
كان يتعلم ثم يحوك» وكان يبدع» كان يؤدي كل هذه الأعمال 
برقة ولطافة إلى حد بحيث هذا الإنسان الذي ربما كان يلتذ 
بالقتل والدم» هو نفسه أصبح ‏ بعد مدة من عمله بهذا الفن - 
صاحب لطف روحي بحيث عندما كنا نجلس أحيانا مجتمعين 
وأقرأ لهم الشعرء الشعر الغرفاني د مثلاً كنت أرئى قطرات 
الدموع تتقاطر بهدوء من مآقي هذا الإنسان. 


فالروح العنيفة الصعبة تلك أصبحت لطيفة ورقيقة إلى حد. 


سيخوق الإتستاقن الأرئفة عستم ا NN‏ 


فالعامل الخارجي هو الذي كان قد فرض عليه ذلك العنف. 
وكان نظامه الإجتماعي يختلف ؛ والآن عندما تغيّر محيطه أوجد 
فيه هذه الرقة واللطافةء فلا يجب شكره على هذه الرقة» ولا 
يجب الحكو عليه فى :ذلك العتف» هذا هو المذهب 
الإجتماعي» وهو صحيح أيضا . 


ا أكر اتير النتعي ال خافن از المدحب الفادي: 
أو الاي الطيعى ار المتهي الا يكي غلل الا سان ريد 
أن أثبت ذلك أؤيد ذلك» ولكن ما e‏ أن أقوله هو أن 
الإنسان وعلى طول «صيرورة» تكامله» على طول انتقاله من 
كينونته البشرية إلى صيرورته إنساناً» يتمكن من التخلص من هذه 
الأنواع من الجبر والنجاة منها . 


مثلاًء إن أصالة الجغرافيا التي كانت لها أهمية كبيرة في 
علم الإجتماع في القرن التاسع عشرء وحتى أن ابن خلدون كان 
يقول: إن كل مجتمع يعيش بالشكل الذي تقتضيه جغرافيته 
الطبيعية ‏ وكان صادقا -» ولكن اليوم لم تكن كذلك» فالإنسان 
اليوم يتخلص من أنواع الجبر هذه بالمقدار الذي يتكامل فيه. 
في ذلك البعد. 


لم أقصد أن هذه الأنواع من الجبر ليست موجودة» أو أنها 
چ نايا و د الا شان كان بعتن انم غل :طون 


0 _ للب الإنسان والإسلام/دار الأمي ر/شريمتي 


تاريخه كما كان يريد ويختار ويصنع؛ بل أيه افون أن هذا 
الإنشان الذى:هو أسير السوسيولوجيا كالحيوان6 اسر المذهب 
الطبيعي والمذهب التاريخي: عندما يكون في حال صيرورة 
الإنسان يتحرر من أنواع 'لجبر هذه بالتدريج . 

جا كرفت لاضن من المذهب الطبيعي؟ يمكن أن نفهہ 
هذا أوضح من البقية» وذلك لأننا الآن في قرن الخلاص من 
المذهب الطبيعي . 

أحد أنواع جبر الطبيعة ءلينا كان الماء والهواء؛ كنا نعيش 
في الصحرا- القاحلة. وكان ماؤها وهواؤها يضغطنا بين طياته› 
وعلى ساحل البحر كنا بشكل آخر في الشرق بشكل وفي 
الغرب بشكل آخرء والظروف الجبلية كانت تختلف لنا ولتنشئنا 
بصورة مختلفة» ولكننا اليوم نرى أن الصناعة والحذمارة 
الحديثة» تحرر الإنسان كل يوم من حتمية وجبر ظواهر الطبيعة 
وقواها بصورة أكثر . 


فالإنسان الذي يعيش اليوم في الصحراء الإفريقية يتمكن - 
بالرغم من الظروف الطبيعية التي فرضت عليه جبراً ‏ أن يهيىء 
لحياته ظروفا مناسبة» ويصنع لنفسه مدنا حديثة» ويعيش فيها 
كما يعيش الأمريكي في أمريكا الشمالية» وهذا يدل على أن 
الإنسان يتمكن من النجاة من جبر الجغرافيا أو الجبر الطبيعي 
بالمعنى الأعم . 


شكون الأتساق الأديفة: س ا 


كان امجن أنواع جبر الإنسان جاذبية الأرض اكات 
اا رضي داو وات عاذينة ارط اا نا 
الوا ا قو ا يو كذ و 
اي ا ا و وو ی ا ا 
منا أيضاًء ولكن اليوم نرى أن هذا الجدار الجبريء. الذي كان 
و ا إلى كلؤقة ايفان أو ارو کا کر نيتام 
وكيف يكسرونه في كل لحظة» ولم نعد بعد أسرى جاذبية 
الأرض. لم نكن اليوم أسرى جبر الإنتاح الزراعي الإقليمي . 
نرى أن هذه الجدران تنهار الواحد تلو الآخرء وأننا نخرج من 
أنواع الجبر هذه بالمقدار الذي تتقدم فيه الحضارة والتكامل . 

فالإنساد الذي كان يتمكن من العيش في ظروف خاصة 
غل اء اله والغابة وامتاله مخت كوفر له فا الاه 
وانظروف المناسبة» ولو لم تكن هذه الظروف لكان يموت»› 
يتمكن اليوم من أن ينشىء حضارة صناعية عظيمة في قلب 
الصحراء القاحلة التي يخشى حتى النبات من النبت هناك. هذا 
هو الخروج من جبر الطبيعة . 

بأي واسطة يخرج الإنسان من جبر الطبيعة؟ بواسطة معرفة 
جبر الطبيعة والقوانين السائدة على الطبيعة» وتأثير القوانين 
الجبرية الطبيعية على الإنسان؛ معرفة هذه الأمور بالعلم. 
ومعرفة الطبيعة» أو العلمء منح الإنسان صناعة التكنولوجياء 


ل الإنسان والإسلام/دار الأمير/شريعتي 


عن طريق قابلية الإبداع والمعرفة العلمية التي تهديه وترشده. 
هين العابيدة: 


كثيرا ميهاجم التكنيك والتكتولوجيا بأنه:مسخ الإتسان 
من نجاة الإنسان. 


كان اتان مط للغمل ليلذ وهار عر ماغات ر 
ا عغشتراة داغة» لبؤشن داد رکا وو كان علية أن 


يعمل جبراًء كان هذا هو الجبر الأول» الجبر الطبيعي . 


فالتكنولوجيا رفعت مستوى الإنتاج» وقللت ساعات العمل 
من اثنتي عشرة ساعة إلى ساعة واحدة» وحررت الإنسان إحدى 
فشر ساعة» لآ أكذا قرع أيفما أن الانبا نه العو اذى 
يستفيد من التكنولوجيا يعمل أكثر من الإنسان الماضي فاقد 
التكنولوجياء ولم يكن هذا الأمر بسبب الصناعة» وإنما هو 
بسبب البورجوازية» التي فرضت على الإنسان الإستهلاك الذي 
يفوق انتاج الصناعة» والذي يتزايد باطراد يومأ بعد يوم . 


إذاء اكك يذ تحن ا انان بمساعدة العلم» من جميع 
العواملن الكثيرة تعدا الت اتهلاة خر الإنسا ن وتا رة فى جر 
القوانين الجغرافية والقوائين العلمية والقوانين الطبيعية: 


سجون الإنسان الأربعاة .ا 


كيف يمكن النجاة من جبر التاريخ؟ لو استطاع الإنسان أن 
يحس ويفهم من أنه في الواقع لعبة بيد قدرة عظيمة باسم 
التاريخ؛ وإذا تمكن بمساعدة علم التاريخ وفلسفة التاريخ من 
اكتشاف حركة التاريخ والقوانين السائدة عليها؛ وإذا استطاع أن 
يكتشف أية عوامل للتاريخ وكيف أنها تؤثر في بنائي - «أنا» 
الانبسان أو تى الناس: بالفقكرى؟ الإرادذئ: الشجورى؛ 
والأخلاقىء» فعندها يتمكن الإنسان من أن يجد طريق نجاته من 
الشثجن الثاني الذي هو التاريخ . 

ونحن نرى الآن أن الإنسان قد وصل إلى هذه المرحلة إلى 
حد ماء حيث نعرف الآن في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
جیا ت فل اجعازت E‏ الس الس لرك 
التاريخية» بقفزة واحدة وبدون أن تطوى هذه المراحل» أي 
بلحاظ المراحل التاريخية» يجب على هذا المجتمع أن يصل - 
خلال قرون ‏ من المرحلة الأولى إلى الثانية» وبالتالي يجب أن 
يصل إلى المرحلة الثالثة جبرأًء وبعد ذلك يصل جبراً إلى 
المرحلة الرابعة وهكذاء هذه هي حركة تاريخ المجتمع . 

مثلاً هذا المجتمع في أية مرحلة؟ في المرحلة الثالثة» حسن 
جداًء إذاً فمن الواضح أنه يجب أن يصل إلى المرحلة الرابعة 
جبراء ثم إلى الخامسة» وبعد ذلك إلى المرحلة السادسة . 


ولكن نفس هذا المجتمع» بالحد الذي يحصل فيه على 
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الوعي التاريخي» وبالحد الذي يعرف مثقفوه هذه المرحلة 
التاريخية الخاصة» أنها كيف تكون» وصنيعة أي جبر تاريخي. 
يتمكن هذا المجتمع» بقفزة واحد وبدون أن يطوي المرحلتين 
الرابعة والخامسة» أن يصل إلى المرحلة السادسة. هذا هو 
الخروج والفرار من سير العلية والمعلولية الجبرية الحاكمة على 
حركة التاريخ طيلة حياة المجتمع › وعلى المجتمعات جميعا طي 
هذه المراحل ‏ جبرا ‏ للوصول إلى المرحلة السادسة . 


كانت المجتمعات تتحرك بهذا الشكل» وعلى أساس حركة 
التاريخ هذه» على طول التاريخ دائمأولكن إنسان العصرء 
وبالقدر الذي يحصل فيه على الوعي التاريخي» يعرف التاريخ. 
يكتشف حركة التاريخ» ويتمكن أن يتجنب حركة التاريخ الجبرية 
هذه ومن ثم يختار إحدى هذه المراحل التاريخية التي يريدها . 


ولهذا السب نری اانا كن اا هده بعص 
المجتمعات التى كانت تعيش فى المرحلة البدائية› قبائل تسكن 
الأخبية الرقيّة» فجأةً وبثورة على التاريخ» أوصلت نفسها إلى 
مرحلة متقدمة أعلى من المرحلة البورجوازية . 


التاريخ » واكتشاف قوانين التاريخ الجبرية. 


سيخون الأنسات الأرئسة: ٠‏ حتح حت يت جم عي ع حت يب AT aa‏ 


الكاليق الس لولج الجاع ديه | يفنا 
عافن ا اض أن كل قرة ينها بالشكل الذئ يقتضيه هه 
ولكن اليوم بالعكس من ذلك» ينشأ بالقدر الذي يتسع فيه علم 
الاجتماع. بالقدر الذي يكتشف فيه العلاقات الإجتماعية 
والعلاقات الطبقية؛ بالحد الذي يفهم فيه فلسفة السياسة 
وعلى حد فول «(ياسبرس) : الاناس صنايع المتحتفعات) 
يتحولون إلى أناس يصنعون المجتمعات . 


عندما كنتم تنظرون في الماضي ي إلى مجتمع قبلي» أ 
مجتمع إقطاعي» أو مجتمع ريفي متخلف› م 
ذلك المجتمع أقل شك حول نظام حكومتهم. نظام دينهم. 
عقائدهم وتقاليدهم» ومن غير الممكن أن يكون لهم ذلك . 
كاتوا ترون هذه الا شور أبدية لا ر سرهد وره اند 
على كل شيء» كالشهين» كالسماء ماتا ي ا 
بخطر ببالهم أبداً أنه من الممكن ¿ أن يكون دينهم خاطتاًء إذاً 
لا رواو ا ي و أن هذا النظام» أو هذه القوانين التي 
جريا رئيس القنيلة أو الآخرون»: من الممكو أن تكون غير 
صحيحة ويمكن التمرد عليه» يمكن إحتلال القصر» ويمكن 
الحياة بصورة أخرى؛ لأنهم كانوا قد نشأوا بالصورة التي رسمها 
لهم نظامهم الإجتماعي وهم يفكرون على ضوئها . 
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أما إنسان اليوم فإنه يتمكن من اختيار دينه بصورة واعية. 
كما يمكن رفضه بصورة واعية. 


الديني هو أحد العوامل والقوى التي يعرضها المجتمع على 
الفرد أو يفرضها عليه. أما إنسان اليوم» وفيما يخص الدين 
والنظم الإجتماعية الحاكمة عليه دائماء فهو مخيّرء يتمكن من 
الرفض » يتمكن من الاختيار». فزخ الشّك: فيه 


العائلية ومزاياهاء والمجاميع الإجتماعية» كلها لم تعد كما في 
الماضي أمام إنسان العصر الواعي» على أنها واقعيات أزلية 
أبدية لا تتغير» وسائدة ومقدسة وسماوية ومنزلة من عالم 
الغيب؛ لاء بل هي ظواهر بجانب الإنسان يتمكن من التفكير 
حولها واتخاذ القرارء يختار أو يرفض . ونرى أنهم يرفضون 
ويختارون آخرء يغيرون» يصلحونء ويحدثون انقلاباً» يغيرون 
الزي والقيافة» يغيرون الدين. كل هذه الأمور تدل على أن 
إنسان العصر قد حصل إلى حد ما على حريته من السجن الثالث 
على المزيد من حريته . 


هذا التخلص من قيد النظام الإجتماعي الحاكم حصل عليه 


حون الأئسان الأريعة “د د د Ao coon‏ 


الإنسان بواسطة علم الإجتماع» بواسطة العلوم الإجتماعية» 
بفعل دراسة ومقايسة النظم الإجتماعية. 

ها نوي |0" الانسان تمكو مم السغلض فقن ال 
الت افا وط تكدات لار ال اع تكنو لوسيا 
والماكنة ‏ تماما - التي هي وسيلة لمقاومة الطبيعةء لأن 
الإيديولوجية مثل التكنولوجياء تقاوم النظم الإجتماعية بواسطة 
علم الإجتماع وعلى أساسه . 

إذاء حصل الإنسان على وعيه وإرادته وإبداعه بواسطة 
معرفة الطبيعة؛ أي العلمء من السجن الأولء» سجن الطبيعة. 
ويحصل على حريته من السجن الثاني» المذهب التاريخي› 
oy‏ أي غلم 
التاريخ. وينال الأفراد بالعلم أيضا حريتهم من السجن الثالث» 
السوسيولوجياء سجن النظام الإجتماعي» فيخططون نظامهم 
الإجتماعي . 

السجن الرابع هو أسوأ السجون» والإنسان في مقابله أعجز 
سجين» ذلك هو سجن «النفس»؛ نفس الإنسان» ومن الغريب 
أننا نرى أن الإنسان ‏ طيلة التاريخ ‏ قد أمّن خلاصه من 
اراو عدوا عند اکر ,بعري كدر سن ف رانك 
مضى من أنواع الجبر الثلائة هذه» وسيطر عليها أكثر من أي 
وَقَت: إلا أنه على العكس من ذلك نرق الإستان أعجر من أى 
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وقت مضى مقابل السجن الرابع» أي جبر «النفس»» سجن 
النفس» حتى أعجز من العصور التي لم يكن الإنسان يمتلك فيها 
التكنولوجيا ولم يتعرف على العلوم الطبيعية» ولم يعرف علم 
الإجتماع وفلسفة التاريخ . 

وبعد كل هذاء هاهو إنسان العصرء سجين الجبر الرابع. 
صيّر الخلاص من السجن الأول والثانى والثالث» تفاهة وعبغا 
لا فائلة فيه. نا قطان متسر م با E‏ والتاريخ 
والمجتمع» يصل اليوم إلى التفاهةء لماذا؟ 

لأن الإنسان» سجين السجن الرابع» حتى وإن تخلّص من 
السجون الثلاثة» فهو أول شقائه» لأن ‏ وعلى حد تعبير أحد 
الكتاب -: ليس هناك ألم «ما أدري ماذا أعمل» بالنسبة للإنسان 
المحكوم بجبر ماء انول یکن مخ أ عنمل اها يمان 
العصر الذي له هذه القدرة أكثر ن أ وقك:؛ لا يدري أقل من 
أي وقت «ماذا عليه أن يعمل». لأن هذا الشخصء. الذي يجب 
عليه أن يتخلص من هذه السجون الثلاثة» فيكون مسيطرا على 
الطبيعة» مسيطراً على التاريخ وعلى تقرير مصير البشرية وتقدير 
مستقبلهاء أو يكون مسيطرا على مجتبعه» هذا الإنسان عاجز 
واشين شك فة 

لماذا لم يتمكن من الخروج من سجن نفسه؟ لأن الخلااص 
مو هذا الجن مكل فشكل لان السشجون اة الأولى لها 


سجون الإنسان الأربعاة AY‏ 


أربعة جدران تحيط بوجودي. وأنا ا كتف سجيا لها كفت 
أعي سجني » وكنت أعلم أني لا أتمكن من القفز لقوة الجاذبية» 
كنت أعي ذلك» حتى عندما كنت بدويا كان لي هذا الوعي. 
كنت أعلم أن هذا المكان كالنهرء وعليّ أن أكون صياداًء وهذا 
المكان هو غابة فحسب» فأنا مضطر إلى الصيد» كنت في 
الماضي أشعر بأنواع الجبر هذه. 


إلا أن الجبر الرابع» لم يكن جداراً حول وجودي» بل هو 
سجن أحمله معي» لهذا فإن وعي ومعرفة هذا السجن أكثر إشكالاً 


والصعوبة الأخرى هي أن الإنسان يتمكن بالعلم من 
الخروج من سجن التاريخ» يتمكن بالعلم من الخروج من سجن 
الطبيعة» ويتمكن بالعلم من الخروج من سجن النظام السائد 
على الأصول الإجتماعية» ولكن _مع الأسف ‏ لا يتمكن 
بالعلم من الخروج من سجن نفسه؛ لأن هذا العالم هو نفسه 
سجن» ونفس هذا العلم هو علم سجين. ولهذا فإن هذا 
«النفس» يقول: أنا لا أشعر بأن هناك حرية مدفونة فى » هو يشعر 
- باعتباره نفساً ‏ بأنه إنسان مطلق» عه لضام بوبه 
الطبيعة والتاريخ والمجتمع» يتخلص منهاء إلا أنه يصل إلى 
العبث والتفاهة. 
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ا نان ا 
آدم وعلى طول تاريخ البشرء وحتى الآنء الإنسان في حياته 
المادية يطوى هذه الطريق» حياته المادية فقط وفقطء وهي: 
الإنسان محتاج في البداية» ومن ثم يصل إلى الرفاه» ثم ينتهي 
الرفاه إلى التفاهة» والتفاهة تنتهى إلى التمرد» وبالتالى ينتهى 
أكترو إلى اك افدر قت ات 00 

الوجودية وهيبية العصر هي هذه» ارستقراطيتنا القديمة التي 
تمسكت بالتصوف» هي هذه. وفي الهند فإن نبلائية الهند 
الصينية التي وصلت إلى تلك الصوفية العرفانية المتمكنة من 
رفض الحياة المادية» هي هذه أيضاً. والبورجوازية الحديثة 
التي وصلت اليوم إلى رفض الإستهلاك والحياة المادية لجيل 
اشر لته هي هده ا فوا وف راد أن ن 
فاا ١‏ 

وطالما كان الإنسان يثمن امنياته المادية اليومية» والتي لم 
يحصل عليها وعندما يصل إليها يصل إلى التفاهة والفراغ» فإنه 
ت أن رن أت الاننان امه تت ل تتو عدن سين 
ابدأء لأنه إذا حصل وإن توقفت فإن توقفها سيؤدي بها إلى 
العبث والتفاهةء ومن الطبيعي فإن الإنسان» السجين في جبر 
نفسه› بحن ا یا لطي ا چ 


سحون الإنسان الأربعاة بيسح 4 


قصته وهو أحد الأمراء المدجح بالسلاح والذهب ولكنه كان 
يعاني من ألم داخلي لا دواء له» يقول: إن فرنسا اليوم مثل هذا 
الأمير» ولكن لاء إن إنسان اليوم هو الذي يشبه هذا الأمير 
المسلح المكلل بالذهب» والذي هو أعجز من أي وقت. 

هناك في وسط ساحة «امستردام» في هولنداء تمثال كبير 
يلفت النظر منحوت من الصخرء وإن مفاصل هذا التمثال 
تنحرف عن بعضهاء مثلاء عنقه قد انحرف قليلاً إلى هذه 
الجهةء ومرافقه صار إلى جانب عضده قليلاً» وكذلك ركبته. 
معصمه. . . بحيث عندما ترى هذا التمثال من بعید» تخشى عليه 
كأنما إذا هبت ريح خفيفة سينهار على بعضه»ء في حين أن 
التمثال قد صنع من الصخر . أراد النحات أن يجسّم الإنسان بعد 
الحرب العالمية الثانية» ولكن هذا التجسيم يمثل إنسان العصرء 
الذي هو أقوى من أي وقت وصار بقوة الصخرء إلا أنه يخشى 
عليه من الإبادة أكثر من أيّ وقت . 

لماذا هو هكذا؟ لأن الخلاص من السجون الثلاثة أعطاه 
هذه القوة العظيمة بحيث لم يكن الإنسان مقتدراً إلى هذا الحد 
فى ای وق اجره ولكن نفسن :هذا الا تان الدىئ يتمكن من 
هنا أن يقصف المريخ» نفس هذا الفنان والعالم الكبير الذي 
يتمكن من هنا هداية مركبة معقدة إلى القمر أو إلى الفضاء 
اللامتناهي» أن نفس هذا الإنسان هو موجود ضعيف بحيث لو 
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أ 


ضيف إلى راتبه الشهري مائة تومان من جهة أخرى» فإنه 


سمعت أن الرقية لا زالت موجودة في بعض مناطق أفريقياء 
يأخذون بعض أفراد القبائل المنحطة شبه الوحشية من هناك 
ويبيعونهم في مكان آخر. ولكن الرقية التي رأيتها بأم عيني هي 
في الغرب نفسه. في جامعة كمبرج وفي جامعة «السوربون» لا 
في أسواق بيع الرقيق السوداء» وهم أيضاً ليسوا بعدد من الأفراد 
العاؤيين الوحفيية: كنت درا ت أرقي الأدفنة ال ا 
جاءوا بها إلى السوق ينادون ببيعهاء أنت كم تعطي؟ أناء يا 
سيدي أعطي خمسة عشر ألف تومان» داك يمون 0 
سيارة على ذلك. والتسو يفول اند E‏ سادق 
السيارة» وهو ينظر إلى هذا السيد وإلى ذلك السيد» في حال 
الترديد» وبالتالي يختار واحداً منهمء الذي أعطى أكثر من 
رة لماذا؟ ل تعدا الأثيتان اسر هذا الانسان هر ذلك 
الفرد الذي يريدون أن يعطوه مائة ألف تومان» ويلتمسون منه أن 


الإنسان الذي يتمكن من إخراج المجتمع من سجن الطبيعة 
هو هذا المنظر أو العالم الإجتماعي الذي يتمكن من إخراج 
الإنسان من سجن المجتمع» وهو نفس هذا الفيلسوف الذي 
يتمكن من إخراج الإنسان من سجن التاريخ» ولكننا نراه هو 


ضيف 


سجون الإنسان الأربعة ا ل E‏ 


نفسه عاجز عن نفسه إلى أي حد» بحيث أصبح كالرق» والرق 
لا يتمكن من أن يمنح الخلاص للإنسان» وهو نفسه لم يتمكن 
من الخلاص بخلاصه من تلك السجون الثلاثة . 


أصل القضية هو أن هذا السجن لما كان جزءً من نفس 
الا شان فإن الإنسان لم يتمكن من التمرد على نفسه. ولما كانت 
تلك السجون الثلاثة خارجة عن سجن نفس الإنسان العالم» لذا 
فهو يتمكن من الخروج منها . 

هكذا نرى» أن الخلاص من هذا السجن لم يعد ممكنا 

إذأ ماهي الوسيلة للتحرر من هذا انسجن؟ بالحب» ما معنى 
الحب؟ لا أعنى الحب الصوفى والعرفانى وأمثالهماء التى هى 
مف بيجون أخخرق: الحب بهذا المعنى › فوة قادرة أسمى من 
الإنسان» في داخل فطرتي› تفجرني وتثيرني على نفسي من 
الداخل» وإلآ فلا يمكن ذلك بالقوانين الطبيعية» يجب أن يكون 
التمرة:من الداخل» وإلا فلا يمكن ذلك بالقوانين الطبيغية. 
يجب أن يكون التمرد من الداخل» لأن السجن الرابع جزء من 


باطى» يجب أن أنفجر من الداخل يجب أن ألتهب . 


كيف؟ لماذا على صورة التهاب؟ لماذا لم يمكن الخروج 
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من السجن الرابع بواسطة العقل المنطقي» أذكر هنا عين 
اصطلاح «بارتو» وأوضح ذلكء. يقول «بارتو»: الموضوعات 
على ثلاث صورهء إما أن تكون منطقية (لوجيك)» مثلاء نفس 
حياتنا هي منطقية» العمل الذي نقوم به» الأجور التي 
نتقاضاهاء الثياب التي نلبسهاء الثياب الخفيفة في الصيف. 
والتممكةافى العا فلك ولي کو درس كل ها 
الأعمال منطقية لأننا نصل بها إلى نتيجة أيضاً؛ جميع الأعمال 
التي نؤديها الان هي منطقية . 

النوع الآخرء أعمال غير منطقية» ضد المنطق (ايلوجيك) 
كالأعمال الصادرة عن المجنون. 

النوع الثالث (أنالوجيك»). الذي هو بين المنطق 
واللامنطق» لأنه أساساً لم يكن من مقولة المنطق» أقوى من 
الى 

الط هو عا غق ا كاف العلةبوالمعزول: لا داه 
في حاجتي وطلبتي» ولكن الإنسان يضحي بكل هذا من أجل 
شيء آسمی» مثلاً يجلس على ركبتيه ويصب البنزين على نفسه 
ويحرق نفسه بكل هدوء ووعي وإرادة لينقذ مجتمعه من النار. 
هذا الأمر لم يكن منطقياً يريك أ شيء وأية مكافأة» وهذا 
هو أصل الأخلاق. 


والحب هو عبارة عن القوة التي تدعوني بالرغم من 
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المصالح والمنافع التي قامت عليها حياتي» إلى أن أضخي 
بجميع المنافع» بجميع المصالح. وحتى بحياتي ووجودي من 
أجل وجود الغير» من أجل وجود الآخرين» ومن أجل الأمنية 
التي أحبهاء حتى وإن لم أبقى . وأنا أعمل بذلك» | 
تلك الدعوة. 

إذا كنت لم أكذب عليك. فهو من أجل ألا تكذب عليّ في 
السوقء أنا لا أحرر صكا بلا رصيد لأبقي على سمعتي» ومن 
ثم أتمكن من تداول صكوكي بصورة أموال في السوق» هذه 
تقوى مصلحية» معاملة على أساس العقل والمنطق . 

أما إذا كنك له أكديه وأنا أرضی تضورق. لقلا اكت 
ثم لا أنتظر على ذلك أي مكافأةء بل أنا أصدق في كل وقت 
ولا أكذب حتى ولو أدى ذلك إلى ابادتي» أقول الصدق ولا 
ا 0 ا انقو كن کی ا ا 
هنا يظهر «أنا»» يظهر الإنسان» بشارة ظهور الإنسان. 


أي إنسان؟ ذلك الإنسان الذي اطلع رأسه من السجن الرابع 
أيضاء الذي هو طامورة قذرة مدفونة في النفس. وخطى خطواته 
نحو صيرورة الإنسان. تحت شمس الإيمان والحب. 

النيتشه) فيلسوف عظيم وعلامة نابغة» وأحد مفاخر الفكر 
البشري العظيمة اليوم. ولكن نتفه الشات إنشان مغوونع 
يقول: الحق للقوي» والقوة أصالةء ومن هذا القبيل. . . وطبعا 
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هذا هو غرور الشباب» إلا أنه في أواخر عمره أضحى لطيفا 
عارفا بالحب والإنسان» وقام بعمل عجيب أكبر من حب 
الإشسان» شين هدا الانينان الدى كان يفول" من ر خو الاخرين 
عمله هذا دليل عجزه» الرحمة دليل العجزء يجب إبادة الإنسان 
العاجز الضعيف. كقبائل الاسكيمو الذين يأخذون شيوخهم 
العاجزين عن العمل ويتركونهم وسط الثلوج لوحدهم حتى 
يموتون» لأنهم لم يعودوا قادرين على الإنتاج» فهم يستهلكون 
فقط. والمنطق يجيز لنا أن نبيدهم» صدقواء هذا العمل منطقي 
مائة بالمائة . 


ولكن انظروا إلى «نيتشه»» كان يجتاز أحد الأزقة» فيرى 
عربة قد انكفأت بثقل حمولتها على الحصان الذي سقط في 
مجرى الماءء يحاول الحوذي - الذي يظهر منه أن الحصان ليس 
له أن يوقف الحصان كيفما كان ليوصل حمولته إلى مكانهاء 
حتى لو أدى ذلك إلى الحاق الضرر بالحصان فليس بمهم› 
المهم عنده هو أن يحصل على اجرته بأسرع وقت» ولهذا فقد 
اال و ةغل الان اميسكم تعره وح والحضان 
من شدة الضرب كان يحاول القيام في كل مرة إلا أن ثقل الحمل 
يصرعه مرة ثانية ليعود داخل المجرى بحيث جرحت ساقه 
وكسرت . 


عتدمناتشاهن: تشه هذه الحالة اثر ويخضب شدةة 


تشون الا تسان الأريعة: ت حا عه حالس عون 1908 


ويلتمس من الحوذي ألا يقوم بهذا العمل» يقول له يجب أن 
ترفع الأثقال عنه أولاً وبعد ذلك عليك أن تقيم الحصان»ء ولكن 
الحوذي لا يصغي إلى هذه الأقوال ولا يعتني بهاء ولما كان 
نيتشه رجلاً عصبياً حاد المزاج» أخذ بتلابيب الحوذي وقال له: 
لا أدعك تضربه بالسوطهء ويرد عليه الحوذي: بأنك طالما 
ت ن صر لأضرنك انث » فسن الشاعن الفبلسوف 
المسكين مورد ضرب وشتم الحوذي» يرفسه برجله رفسة لم 
يعرف ماذا جرى له بعدهاء والخلاصة أنه يذهب إلى داره 
ويموت على أثرها. . . هكذا يمسي نيتشيه ضحية» ويباد. وكل 
من يسمع هذه القصة ‏ كما نسمعها نحن الآن - يواجه تناقضاً في 
ينه 

في «انا» كل فرد منكم» هناك نفران أحدهما قد تهيج من 
كل هذا الجمال الذي تتحلئ به روح نيتشه ومن هذه العظمة 
الأخلاقية والروحية والعاطفية بحيث يضحي بنفسه من أجل 
مساعدة حيوان» من أجل أنه لم يتمكن من تحمل رؤية جريمة 
وفاجعة. 

أما الآخر فهو يضحك ويقهقه على هذا الإنسان» وعلى 
هذه الحادثة الحمقاء العيدة غة المنطى بحت تفت التضحة 
بنابغة من نوابغ البشر العظماء من أجل بقاء حصان العربة. 

ولكنها ليست حماقة» ليست بعيدة عن المنطق» وليست 
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منطقية أيضاًء هي بين هذا وذاك» اسمى من التحليل المنطقي. 


إذا فعا ا ارما نين فى اجا جا ]اشنا شما 
من أجل اتسينا هر ا أشي تسا لين بدن 
حرا ا أن إذا اهيدا ارو ان جا وو كا ی 
الإمكانيات. كنا قد أجرينا معاملة أخذ وعطاء. 


'الحب هو عبارة عن إعطاء كل شىء من أجل الهدف والغاية 
دون طلب أية مكافأة» هذا الإختيار اختيار عظيم» أي اختيار؟ 
أن بتار الروت لنفسة الع اشبخصضن اأحر والتعيدي E‏ 


ص 
5 


E 


هذه هي المرحلة الرابعة التي يضحي فيها الإنسان بنفسه. 
الإنسان الذي وصل إلى مرحلة «الإيثار»؛ الكلمة التي تحمل 
معنى جماً والتي ليس لها وجود في أية لغة أخرى. الإيثار هو أن 
يؤثر الإنسان شخصاً آخر على نفسه» هذا هو الإيثار» تفضيل 
الآخر على النفين» بحت غندما بكرن هناك تفاضا بين .روعنك 
وروح شخص آخرء فإنك تؤثر روح الشخص الآخر أو الآخرين 
على روحك. يبقي عليه ويبيد نفسه . 


وهو موته. سواء كانت قوت هة او شرت فائدته أو موت اسمه 
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أونننوت علا دنه أو موت را سه أئ مھم كان سواء في ذلك 
رغيفه أو اسمه. 

كن إنشان يتمكن يعو هنر هذا الحن أن يتخلصض من 
السجن الرابع» الذي هو ثقيل ومرعب جداً وداخلي ولا يمكن 
تطويعه» هذا الحب هو الذي يتمكن من أن يدعونا ‏ خارج 
الفقل واب إلى كر ات وارد على ا وار قسن 
الوجود» من أجل هدف ما أو من أجل الآخرين» وفي مثل هذه 
المرحلة فقط يوجد الإنسان الحرّء وهذه هي أسمى مراحل 
صيرورة الإنسان. 

وخلاصة بحثي : 

أن ذلك الإنسان المحرّرء المبدع» والمختار الواعي. 
يتحرر بالعلم من سجن الطبيعة»ء وبالعلم يتحرر من سجن 
التاريخ » وبعلم الإجتماع يتحرر من سجن النظام الإجتماعي ؛ 
ولكنه يتحرر من السجن الرابع بواسطة الحب» وبواسطة الدين. 

وهو ما يقوله «رادهاكريشنان»: نحن الناس ‏ مدعوون إلى 
هذا الواجب» إلى مسؤولية الإنسان في هذه الطبيعة» لنقوم 
بمؤامرة, أيّة مؤامرة؟ المؤامرة التي يقوم بها الإنسان والله 
والحب» للشروع بخلق آخر وإنسان آخرء هذه مسؤولية 
| سات 
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ألا ل د اها الات اا الاد 
أيها الطلاب الإعزاء : 


بالطبع» كما تعلمون» أن حديثي لهذه الليلة لم يكن معدا 
من قبل» لأنني لم أكن مدعوا كمحاضرهء وإنما هو إضافة في 
إطار الحديث الذي تقرر أن أتحدث فيه» وقد عرضت ذلك ليلة 
اسي اا 

لما كان القرار أن أحضر بعنوان مستمع وليس كمحاضرء 
وكنا قد اتفقنا أن نجلس ليلة أمس مع الطلاب للمحاورة» لذا 
فأنا لم أهيىء حديثاً بابعتباره محاضرة لأعرضه عليكم . 

على كل حالء فأنا أنتهز فرصة انعقاد مثل هذا المجلس. 
لأطرح موضوعاً اعتقد أنه سيساعد في معرفة الكثير من المشاكل 
التي تدور في أذهان الجيل الجديد» فيما يخص الدين» فيما 
يخص المجتمع» فيما يخص المثقف ودوره في المجتمع؛ 
كذلك فيما يخص موضوع الشرق لاسيما موضوع المجتمعات 
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الإسلامية» وعلاقة الشرق والغرب المطروحة على كل حال في 
هذ العصن » ازوتهة أيفا :تن مكل هذه AD N‏ عر 
ا 


الموضوع الذي أريد أن أتحدث به هو عبارة عن منهج أو 
طريقة لتحليل الأحداث التارخية وتبريرهاء ودراسة التطورات 
الفكرية والثقافية في الأدوار المتناوبة لمراحل التاريخ. وكما 
قلت» هذه طريقة وليست اطروحة. يكين دى ليلة مين 
الع هنو ديا قناز ا وك 


إن حديثي هو بمثابة طريقة أو قاعدة» نكننا اول 
يتمكن من وضع منهجاً خاصاً أو طريقة خاصة لتدريس مادته 
وموضوع درسه» حتى وإن كانت هذه الطريقة خاصة وفردية. 
ذلك ا يرف تيكو ين لون وخ الال هه 
الطريقة بصورة أفضل» تكون هذه الطريقة بالنسبة له طريقة 
ا 


ع 


الأديان وعلم الإجتماع الثقافي» فقد أعددت طريقة لتبرير التطور 
الإنسان المختلفةء وها أنا ذا أعرضها هناء عسي أن تكون مورد 


)١(‏ محاضرة: سجون الإنسان الأربعة. 
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انخقاتكموع لان كثيرا فتن الأمون سكن أن تدر دون ان ته إليها 
في دراستنا المباشرة للعديد من المواضيع. إلا أننا ومن خلال 
هذه الطريقة» يمكننا أن ننتبه لها واليوم أريد أن أتحدث عن هذه 
المواضيع. التي ننتبه إليها بفضل هذه الطريقة» بمثابة مواضيع 
جديدة . 

خذوا بنظر الاعتبار تاريخ الحضارة هذه أو تاريخ 
الثقافات. وتطور الحضارات والثقافات من عصر إلى عصر 
آخرء وانتقال فترة اجتماعية إلى فترة إجتماعية أخرى . وما أعنيه 
بالفترة وانتقالها إلى فترة أخرى» هي المجموعة الزمانية 
الخاصة» والتي تسمى بالدورة التاريخية» التي يكون للإنسان 
فيها مميزات فكرية ودينية وعلمية وثقافية واجتماعية وحياتية. 
خاصة ومشتركة» ويتخذ الناس فيها نسقا واحداً» ونعني بالنسق 
الواعه هو ER E‏ روطان E‏ 
وتتميز بها تلك الفترة . 

وبعد ذلك. فإن عوامل اجتماعية» اقتصادية أو سياسية» أو 
حوادث تاريخية كالحرب. العلاقات. وأمثال ذلك» تو شيا 
فشيئأ إلى تغيير هذه المميزات» التي هي معالم فترة فكرية» 
وبعدها يتغيرالإنسان الخاص بهذه الفترة وتمحى مميزاته 
السابقة» ينساها ويتركها» ويحصل على مميزات جديدة . 


ونغد عة ستو ات او دة تروت تواجة إنتنانا ديد 
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فكرة جديدة» مشاعر وعواطف ومميزات وعلاقات اجتماعية 
جديدة» لم تكن موجودة في الفترة السابقة وبهذه الصورة» نعتقد 
بأن المجتمع في حالة حركة» وأنه قد انتقل من فترة إلى فترة 
سر 

والآن نحن نقف في خضم تضاد (نحن» أخصٌ المثقفين 
والشباب والمتعلمين الذين نحيا على بقعة من الأرض)» نعيش 
في تضاد حاد وأننا لو أغضضنا الطرف عن هذا التضاد. لو 
أهملنا اكتشافه» لو أغفلناه ولم نحلله ونفهمه» لو وقفنا أمامه 
مكتوفي الأيدي ولم نقرر ونفكر في مواجهته» لكنا قد أصبحنا 
لعبة حوادث الدهر التي يمارسها اللاعبون. 

ولكن إذا أحسسنا بأننا فى خضم أي تضاد وتناقض قد 
ولدناء وعلينا أن نعيش» فإنه يتوجب علينا حل هذا التضاد وأن 
نقف في مواجهته» ومن ثم أن نختار؛ عندها فقط بإمكاننا - 
EEL‏ قرروا بأنفسهم مصيرهم التاريخي ‏ أن نسمي 
أنفسنا ببني الإنسان» ونؤدي دور المثقف المطلوب في زمانناء 
وإلا 2050 غير واعين - لعبة تقدير يكتبها كتاب مصير 
الإنسان والمجتمعات والأممء وأن أولئك الكتّاب هم ممن 
يملك اليوم السلطة والمال في الدنيا 


إن هذا التضاد هو أننا باعتبارنا أناس ولدنا فى هذه اللحظة 
من التاريخ. وفي هذه البقعة من الأرض› نعيش ونفکر› لتا هن 
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جهة» علاقة وصلة بجماهير شعبنا وتاريخنا وتراثنا الثقافي وديننا 
وظروفنا الإجتماعية الخاصة التي نعيشهاء وكل هذه الأمور 
تربطنا بشرق واحد» وبدين واحد بإسم الإسلام» وبتاريخ 
RE‏ اف 

ومن جهة أخرى» فإن نفس جيل الشباب المثقف. ولأنه 
مثقف ومتنورء ولأن العلوم والدراسات تأتي معلبة من الغرب. 
ولأن الأحكام المتنورة كالاطعمة المعلبة الجاهزة المطبوخة 
تصل إليه من الإفرنج» فما عليه إلا أن يسخنها قليلا ويفتحها 
ويتناولها دون أن تكون له يد أو إعمال فكر فيهاء وحتى من 
ناحية النظر والطعم والذوق لا دخل له فيهاء وإنما عليها أن 
يتناولها . 

هذه العوامل» تربطه بما يسمى اليوم بروح القرن العشرين». 
أو التاسع عشرء أو العصور الحديثة» روح غربية مائة بالمائة» 
وهي وليدة تاريخ الغرب ومشكلاته وتضاداته وصراع نظامه 
الطبقي؛ ولما كانت روح الغرب سائدة على تقرير مصير 
الأرض» فهي اليوم تفرض» وبصورة تلقائية» مميزاتها الفكرية 
والعقائدية وحتى الذوقية والفنية» على القوميات غير الغربية . 

بناء على هذاء فإن لنا ‏ من جهة ‏ جذور في أعماق شرقنا 


)١(‏ الرابطة التي تجبر مثقف العصرء وكيفما كان يفكرء أن يعيش في نفس 
مجتمعه التقليدي الإسلامي الشرقي التاريخي . 
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وإسلامنا وتاريخنا؛ ومن جهة أخرى» فقد امتدت اغصاننا 
صوب المطر الذي يأتي من ناحية الغرب» والتي لا توجد أي 
صلة أو تناسب فيما بينهما. لقد أضحينا بمثابة شجرة» إرتبطنا 
من الغصون بالغرب» ومن الجذور بالشرق» وفيما بين هذين› 
أضحى الإختيار مشكلاً لنا؛ ولهذا السبب بالذات» فإن الوعيء 
وتلل .هذا التضاة امت رورا لآ کر نين أ وت مضي 

بناء على هذاء عليناء ووفقاً للتضاد والتناقض المبتلين به 
أن نتخذ قرارنا. ولما كان المثقف الغربي لم يواجه مثل هذا 
التناقض أبداًء ولم يكن له رأي فيه» علينا أن نكتشف ونعرض 
بأنفسنا طريقة الحل . 

رها تحر المسؤولية الاسثتتائة الخافية الكقت المرتيط 
الات ال ةل اال عات یلاش 

هذا هو الحد الفاصل الذي يفصل ما بين المثقف الشرقي 
ومثقف عالم اليوم» أي المثقف الذي يأخذ قوالب ثقافته من 
الغرب. وفيما لو كان هناك مثقف شرقي تقولب في القوالب 
المستورة العالمية» والتي تعرّف باعتبارها نموذجا للثقافة في 
العالم» فهو مثقف إلا أنه لن يتمكن من أن يلعب أي دور في 

هو متعلم. عالم» ولكنه ليس بذلك الشخص الذي بإمكانه 


أن يؤدي في مجتمعه ‏ باعتباره عضواً واعياً - دور النبي في جيله 
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وف و هة الاق هرفن دون ال ايكون رد 
عاجزاً أجنبياً ساذجاً غير محنّك» وجاهلاً بالظروف الإجتماعية 
التي يعيش فيهاء والجذور التي يتغذى منها مجتمعه . 

هذه هي صلتنا بالشرق من جهة» وهي دينية . ومن جهة فإن 
صلتنا بالغرب : علمية وبورجوازية مادية» وهي التي تصنع ثقافة 
العصر؛ وهذا الأمر جعلنا على أعتاب طريق الضرورات الصعبة 
والتي إحداها المعرفة العلمية الدقيقة للغرب لا المعرفة 
السطحية الكاذبة» ولا استهلاك الأحكام المستوردة. 
كاستهلاكنا للبضائع الصناعية التي أعدّت للاستهلالك . 


إن لآ أوفضن تقلية الغوري::على خيلا فالكتين معن افق 
معهم في الرأي» بل اعتقد أن ما استهلك حتى الآن من الغرب 
باسم التقليد» هو التقليد الكاذب للغخرب» وهو نفس التقليد 
الذي يريده الغرب لناء وهو بالطبع غير التقليد الذي نختاره نحن 
لنصل إلى ما وصل إليه الغرب» ونسير في الطريق الذي سار فيه 
للوضول إلى :ذلك .ارغان من اقلت احدهعنما : تقليد 
شخص ربيته أنا بحيث يقلدنى بشكل أعمى كما أشاء» كتقليد 
لعن ليده ول هذا التقليد تقليد اغمن .ودكيق : دون فيد أو 
شرط» ودون لماذا وكيف . 


فى مثل هذا التقليد. السيد المالك هو الذي يحدد مميزات 
التقليد ويفرضها عليه وإن العبد أو الخادم كلما كان مقلداً 
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ماهراً في تقلیده» كلما كان موفقاً في طاعته وخدمته. 

ولكن هناك 'تفليذا آخر وف الى أرية اط جه أن ا اقول 
آنا نتسكر من الاستقلال دون ss‏ 
العلمية» أو علينا أن نستغني عن الغرب» ونغض الطرف عنه 
تصعويرة تام وتك ذا العصر وخضنازة العضير لا انا لا اقول 
هذاء إن مثل هذه الدعوة دعوة رجعية» وهي منكرة للوقائع 
الموجودة أمامنا والتي فرضها الغرب نفسه علينا . 

إنني أدعو لأن نقلده على هذا النحوء وهو أن نرى هذا 
السيد الذي يسود الآنء بأي طريق وأي عمل» وبأي الي 
للتفكير وأية تربية» وأية معنوية. وأية نظرة» وبأية رؤية كونية» 
وبأي سعي» وبأي ماض» وصل إلى هذه السيادة» وبعدها نأخذ 
ذلك الطريق» تلك الظروف والعلل التي أوصلته إلى السيادة. 
نتعرّف عليها ونقلدهاء هذا التقليد هو ضد التقليد الأول . 

الققليد الثاني يدجي من العيودية والضعفه والتاتن) 
ويمنحني الارتقاء إلى درجة السيادة. 

إن تقليد التلميذ لمعلمه» تقليد منطقي وراق. فالطرق التي 
سلكها المعلم لأن يصبح استاذاً على التلميذ أن يسلكها نفسها 
لكي يصبح استاذا آخرء هذا التقليد صحيح وبناء وضروري» 
وإذا لم يفعله يبقى جاهلا دائما . 

أما التقليد الكاذب (كتقليد الخادم)» وعلى حد تعبير «فرانتز 
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ل لي ليك . تقليد كلما نؤديه بإتقان 
نكون مستهلكين غربيين بصورة أكثر متأثرين بالغرب أكثرء عنصر 
شرقي من الدرجة الثانية» وعنصر محتاج دائمي إلى الغرب. 
ومن ثم نكون على استعداد لتقبل عنصره بمثابة العنصر الأفضل› 
وثقافته على أنها الثقافة الفضلى» وحكمه ونظرته وحياته 

وأخلاقه» بمثابة مميزات فضلى تتفوق علينا . 


وَعندما قبل الشرقىء «المسدله » البودق) الهندى»: الايزاتي ب 
ليس هناك فرق -» العنصر الغربي باعتباره العنصر الأفضل» وهو 
يفكر بصورة أفضل » يكون بذلك قد امن بذلته إلى الأبد. وعندها 
سيكون كل ما يضدر عن العنضر الأفضل هذا هوتمئابة 
الانموذج والقدوة القابلة للاتباع من غير شك أو استفسارء 
ويضحى ملاك التقييم هو الإنتساب إلى العنصر الأفضل وليس 
العقل ولا الحق» ولا سد الحاجة والمرض . ومثل هذا ليس 
باالشيصضب الأعهى :ولا الف دالا عنمي نا هنو تيد سعد 
ومدروس » كتقليد التلميذ للاستاذء لا تقليد المريد للمراد. 


إل انع وللا تفت ا بعفى القن توراه الشرى و مف 
ااتقى زاده»”''» وبعد رجوعه من الإفرنج كان يقول: يا شعب 


)١(‏ السيد حسين تقي زاده» كان معمّماً من رجال الدين في البداية» استاذاً 
0 وتزيا بالزي الخو 7 ل 
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إيران لديكم طريق حل واحد» وهو أن تكونوا إفرنجيين من 
القرن إلى القدم . 

مثل هذه الدعوة» كان يشيعها (تقي زاده( وأمثاله في جميع 
أنحاء بلدان الشرق» وعلى الأخص البلدان الإسلامية في هذا 
العصرء وكلها كانت تخرج من حنجرة واحدة (مظهرها تركيا). 
تلك الحنجرة التي يعبّر عنها «جون بول سارتر» في مقدمة كتاب 
la terre)‏ عل Damnés‏ وع1) (معذبو الأرض) بالقول: كنا فى القرن 
التاسع عشر (عصر الإستعمار الذهبي) ا ا المثقفين 
الأفريقيين: ا لاسيزيوة والامريكيية اللاتشين إلى أورويا وكا 
نهيىء لهم الفرص للتعرف على لشبونة ولندن وباريس 
وامستردام» وبعد عدة شهور من انشغالهم بالرقص. والتجميل». 
والمظاهر الان و لارا وا ارلا تة ودنور العها ره 
والبيت والحياة الحديثة» واللهجة الإفرنجية إلى حدما 
والأساليب والأخلاق الأوروبية التي كنا قد أعددناها لهم 
بقصد؛ كنا نرجعهم» وعندما يعود هؤلاء إلى أوطانهم. ولأنهم 
قاموا بالتشبه بالعنصر الأفضل» كانوا يتنكرون لجنس قومهم - 
الذي هو العنصر الآحقر -» وكانو يرون لأنفسهم رسالة تتحدد 
برسالة آلة اللاقطة والبث. 


يمول : كنا نعلن كلمتنا إلى الدنيا من امستردام» من باريس 
ولندن ونبعثهاء فكانت هناك أفواه فى أعماق أفريقيا واسيا 
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وأمريكا اللاتينية» العالم المستعمر الثالث» تفتح للتقليد بدون 
وعي» وتكرر تلك الكلمات التي كنا نرسلها من الغرب على 
شعوبهم» كان هؤلاء أفضل معدات الاستعمار» وأفضل وسائط 
الاتعفال تلامون الى :كنا تريد أن قاي الكو تار 
فكانوا جسوراً بیننا وبين شعوبهم» وكانت هذه النداءات تتعالى 
في سائر أنحاء هذه البلدان. 


وح قبل هدا كان هناك الكقردمن المتقفيق ممن اترا 
بمثل هذا التقليد الأعمى للغربء, والذي له قصة مضحكة جدا . 
كان بطرس الكبير ‏ والذي يمكن أن يكون قد لقب بالكبير لما 
سأذكره ‏ شاباً قد درس الدروس الأوروبية في هولنداء ثم تثقف 
أيضاء كان يفكر على الدوام بشعبه (الشعب الروسي) لماذا هو 
متخلف إلى هذا الحده حتى أنه اندحر أمام إيران عدة مرات - 
مثلاً ؛ بينما تقدم الأوروبيون ومنهم الهولنديون تقدما كبيراً. 
وهم الآن يرفلون بالتنعم والرفاه والحضارة. فكر كثيرأ وقام 
بتحقيقات ودراسات» وتحليل ومقايسة واسعة حتى عرف سبب 
الشقاء» عرف أن سبب شقاء روسيا هو عكس سبب السعادة في 
ودا وهو ا ت هو لاء الهو لدي المشرفيق إلى عيذ الخد 
والذين لهم حياة عصرية ومرفهة. ذالك بسبب كونهم يحلقون 
لحاهم كل صباح» ويتعطرون ويتنظفون, لذا عندما يذهبون إلى 
أعمالهم اليومية فهم في كامل نشاطهم» فرحين مرتاحين من 
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رؤية ر بعضهم البعض› وبالتالي فإن عملهم ذلك قد أوجد فيهم 


خاو ا أا ت اء روما و هاه 


اللخ اة : 


لقد وجد سبب الشقاء وعاد إلى بلاده» وعندما تسلم زمام 
الأمورء أمر بحلق جميع اللحى في يوم واحد» فالبعض ممن 
كان يرغب فى إدامة حياته» كان يقول: «لعنة الله على اللحية» 
عدت إلى نيف القت ر ما علاقة اللحية بالحياة» 
والبعض الآخر ممن تعصب للحاه» وكان يعتبرها بمثابة حيثيته 
وشخصيته» ومظهرا لتدينه ومکانته» جلس في بيته ولم يخرج. 
حيث بدأ الكر والفره والضغط والتهديد» والتعذيب» من أجل 
حلق اللحى . وأخيراً نجح! وحلقت اللحى الشقية» ولكن جذور 
الشقاء لا زالت باقية .إن مثل هذا التفرنج والتقليدء الذي على 
حد تعبير (تقي زاده) انكون إفرنجيين من القرن إلى القدم»ء 
كانت تدعو له جماعة باعتباره سبيلا لوضع حد لتخلف الشرق . 
وقد قابلته» كرد فعل» الدعوة السلبية ضد الغرب : علينا أن نترك 
ا :أن جضن اف »التق از و ا ر ت يورا 
حولنا من التعصب ورفض الحياة العصرية» لنستمر في حياتنا 
التقليدية ونغسل أيدينا من كل المظاهر الغربية . 


(0 أنظووا إلى فى كانع لاغلي اروس لحن يذل سكن يطول ر 


أو مترین . 
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كان هذا نوع من رد الفعل على تلك الدعوة بشكل رجعي 
وانحرافي» وهو يريد إبقاء الشرق على الدوام رافلاً في نظام 
اقطاعي ٠‏ وانتاج زراعي» وحياة قديمة يكللها الجهل والحرمان. 


أن كليهما كانا لصالح الإستعمار الغربي في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


كان الغرَاة المخربون المتفرنجون غملاء للاستعمار» إلا أن 
على وجوههم نقاب التجدد والحضارة والعلم والتقدم» وكان 
المدافعون المحافظون المقاومون عملاءً للرجعية وحراسا للقَدمُ 
والجمود» ولكن على وجوههم نقاب الدين والتقدس والأخلاق 
والمعنوية والأصالة!. 


لقد وقف الذاهبون إلى الإفرنج والذاهبون إلى النجف وقفوا 
وجها لوجه» وبدأوا حرباً شعواء كانت نتيجتها الوحيدة صرف 
اهن عن العرب اتور فين ا ن ماري وجرا ان 
الفريقين انتصر فيهاء يبقى الشعب هو المندحر ‏ كما نرى -! . 


أنا أتحدث هنا عن فريق اجتماعي ذي نسق خاص» عن 
تجمع خاصء وإن كان قد خرج المثقفون الحقيقيون من بين 
هؤلاء الذاهبين إلى الإفرنج ؛ وظهر زعماء الحركات المناهضة 
للاستعمار» والحركات الباعثة عن يمَظة الشعب وتعبئته من 
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هؤلاء ا تيسن ا خد من سيد جمال 
الأسدآبادي وهلم جراًء وأن «روح الله قد نفخت في نفس هذا 
الهيكل ‏ الروحانية المتحجر الرسوبي الصلصال كالفخار". 


)١(‏ أنا لا اعتبر «الروحانيين» و«العلماء الإسلاميين» وچوا ااا بل أراهما 
متضادين . لم يكن عندنا ‏ في الإسلام - جهاز طبقي أو نسقي باسم 
«الروحانية». هذا الإصطلاح جديد جداء ومصدافه حديث الظهور. 

- في الإسلام ‏ «عالم» في مقابل غير العالم. ولیس «روحاني» 
في مقابل الجسماني». يتساءل البعض : لماذا أنا أدافع وبشكل حاد - 
في بعض الأحيان - عن هذا ي عاق الجمع - وابدي إيماني 
3 واعتقادي بقدرتهم واا أخرى أحمل عليهم بأشد الحملات 

. لماذا هذا التناقض . 
إن ا التناقض والتضاد هو في الواقع موجود ما بين «الروحانيين"» 
و(علماء الإسلام)ء وللأسف. فإن لكليهما زيا واحداً غالبأء ولهما 
فاعدة ظاهرية واحدة في المجتمع الديني. وإن كان دورهما متضادا. 
فالذين اصفهم بالروحانيين هم هؤلاء الذين تقتصر صلتهم الوحيدة 
بالناس ب«يد للأخذ ويد للتقبيل»! ومثل هؤلاء ‏ عادة ‏ لا يعرفون شيئا 
عن الإسلام (التاريخ» العقائد» القرآن السنةء التشيع» فلسفة الأحكام. 
الروح والهدف الأصلي لرسالة النبي» مدرسة عليّء نهضة ال 
العدل. الإمامة. الانتظار...) لهم دور يشبه تماما دور الحاخام 
والرهبان والقسيسين والموبدان (علماء المجوس). . . غصن من شجرة 
الروحانيين لجميع أديان العالم. الشجرة التي قطعها الإسلام» ولكن 
الطبقة الحاكمة أو الجهاز الحاكم» أوجد مثل هذا الجهاز الرسمي 
تدريجيا نظرا لحاجته إلى قاعدة من الجماهيرء لتبرير الوضع القائم 
وتخدير الناس» أي تحريف حقائق الدين واستخدامه لصالح السلطة. 
كان منذ البداية» لدى السنة» من عصر عثمان حجرها الأول (كعب 
الأحبار)» ثم في خلافة بني العباس» صنعوا (الروحاني)» بالإعتراف 
الرسمي بالمدارس الفقهية الأربعة وطرد الإجتهاد ورفض المذهب 
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السلالة الصفوية التى ورثت نظام الملكية والخلافة من الأسلاف ولكن 
بزئ التشيع المقدس .. كان على التشيع أن يرحل من بين الناس» لينتفل 
إلى «مسجد الشاه» بجوار «عالى قايو» القصر الملكى 

لم يقم «العالم» بمثل هذا الدورء صنعوا «الروحاني» ليكون مساعداً 
وزميلا للشرطة» حيث يشكل خفه مع الجَرّمة. زوج حذاء في رجلى 
«الشاه سلطان سيك حسین» ! . ومن الواضح فى مثل هذا النظام الذي 
يكون فيه الجهل والجور متحاكيين» كيف سيتقهقر «العالم الذي يريد 
العدالة ويعرف الإمامة» ‏ أي عالم الشيعة ‏ من مسرح الحياة تدريجياًء 
وبالتالي استحكام سيطرة الروحاني عليه» ولهذا نرى وبعد أربعة قرون 
من الصفويين › شخصا مثل (...). ودوك أن يسمع شخص في جميع 
أا هذة الاك اة اه كب ستطر | واجدا حول قو ها واه 
دزمن كلمة واحذة؛ أو أنه شلف تالف شؤى «التوضنةةاب التى هى أكثر 
من الملاحظات العلمية للبروفسور ماسينيون حول الصديقة فاطمة ‏ 
يصبح «آية اللّه) وتا وينهیى ١»‏ وفخفخة. وجاه ومقام. . . فى الوقت 
الذي يوجد هناك طود من العلم والتحقيق وبجانبه تل من العمل قابع 
في زاوية نائية من مدينة شوشترء ولم يسمع باسمه أحد. لم يكن طلب 
العلم والتحقيق في الإسلام. وحتى القرآن والسيرة وحياة الأئمة. 
بالنسبة للروحاني» أمراً مهملاً فحسب» بل هو بمثابة الحظ من مقامه. 
إني ذكرت هذا الأمر لثلا يقع سوء فهمء لأن المثقفين اليوم» وحتى الناس 
اليسطاء المتبصرين› يشعرول بهذه الازدواجية تحت هذا الزي الواحد 
ويعتقدون به فإنهم قد قرأوا كفت الروحاني وعرفوا الجهل المتلبس 
ناي ا 

إن الروحاني» ومن أجل الدناع عن نفسه» يختفي خلف (العالم)» ويتخذ 
من العالم ‏ الذي هو ضحية الروحاني - ترساً عسئ أن ترتعش أيدي دعاة 
الحق الحقيقيين» الذين يصوبون سهام كلماتهم» وقذائف آياتهم الماحقة 
للدفاع عن الإسلام والتشيع › وبالضرورة للدفاع عن العالم الذي يعرف 
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ال ا المتقنوة الذوة وو ال نهنا 
الوعي» وهو أنهم يشعرون بضرورة التغذية من جذور مجتمعهم 
اللو و ر وا لو وو فياك 
حضارة عالم اليوم ونجاحاته . 


والعلم. نحو هؤلاء القتين بنقاب النفاق الا هؤلاء اوثان 
التثليث في أرض التوحيد الإبراهيمي؛ يرمونهم بجمرات أرض الشعور 
عسى أن ترتعش أيديهم وقلوبهم لكيلا تخدش وجه العالم الطاهرء 
تحالف الجهل والجور المشؤوم» ولكنا شاهدنا كل يوم ولادة أبنائهم 
والاستكانة والسبات والتخدير. .. وإذا أردنا أن نهاجمهم لكنا قد 
صدمنا «الحجج" الحقيقية الموجودين بينهم؛ وما أكثرهم» حيث 
ينبذونهم في السلم خلف الجبهة. ووقت الحرب يقدّمونهم أمام 
الصفوف! . 

ألا ترى يا أخى ما أصعب العمل؛ وهو على قسوته فإلى أي حد ظريف . 
إن الطريق التي اخترتها أنا في هذا المجال ‏ أنا الذي أعقد أعظم أمالي 
على هذه الحوزات العلمية. وأتطلع بلهفة إلى حجرات الطلبة هذه وفى 
الوقت نفسه أتجرّع أقسى آلامي من هذا المكان نفسه ‏ هو أن نسكت أمام 
كل هذا الضجيجح والسباب والآثارات والمؤامرات... ونتحمله. سكوت 
وتحمل كسكوت علي وتحمله في تلك السنوات الخمسة والعشرين 
المؤلمة!. علينا أن لا نخوض الحرب والجدال والرد والمناقشة» وفى 
الوقت: تفشية علينا أن نبادر إلى التوضيح والنقد وعرض الإنحرافات 
وفي كلمة واحدة: نسكت أمامهم» ونتكلم مع الناس» لأن أكبر درس 
تعلمته من أحد العلماء الإسلاميين المتنورين المعاصرين هو أنه: «علينا 
ألا نسلب هؤلاء من الناس» بل علينا أن نسلب الناس من هؤلاء» فقط!. 
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لقد استلهموا روح العالم» ووضعوا طريقا آخر أمام شعوبهم 
فى هذا المجال» وأن هذا الطريق يتمثل فى جملة واحدة هى : أن 
نبقى بأنفسنا واعين في قواعدنا الثقافية» ولكننا نختار أمام 
الغرب. موا عون واستقلالية ‏ وليس بصورة قسرية ‏ باعتبارنا 
فا فر ا الاحقاجاتة وهو ارغ وتيا 

إننا لا نقلد بل ننتخب ونختار» وبذلك نقود الشرق ونرشده 
إلى نفس الطريق الذي أوصل الغرب إلى هذه المرحلة من 
السلطة والقوة والسيادة» ونصل به إلى ما وصل إليه الغرب . 

إن هذا ليس بتقليد. ولا هو رفض مطلق للتقليد» بل هو 

تقليد واع مختار راقي» حيث أن كل إنسان يقلد التقدم حتى يتقدم 
ن ى هلدا داعا ,هلين الآ تمق الطرف امام الخو 
المهاجم (وأعني الثقافة والحضارة)؛ وأيضاً علينا أن لا نحدق 
أقبلنا عليه بعفوية فسوف نقع في شراكهء وإذا نحن ابتعدنا عنه 
فإننا ليس سنبتلي بالرجعية وحسب» بل سنصبح فريسة للغرب 
دون أن نعي . 

إن موضوع وقوفنا الأن أمام الغرب ‏ وهو موجود على كل 
حال يحتمه علينا هذا السيل العارم للتيارات الفكرية» وأشكال 
الحياة المادية والمعنوية والفنية والأدبية وحتى الأخلاقية: الذي 

علينا من الغرب في كل دقيقة وكل ثانية 
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إذا اقليكا: أن :غوف الشرب رهد المع شو | لها كنف سيك 
هذه المراحل حتى وصل إلى ما هو عليه الآن؟ 

إن التحليل العلمي الدقيق الصحيح لهذا الموضوع. 
يساعدناء نحن المثقفين» للتعرف على أسباب رقي الغرب. 
ومن ثم» نتمكن من تقييمه بوعي وبصورة منطقية وصحيحة؛ 
ومثل هذا الوعي سوف يمهد لنا الطريق لتحقيق وتجسيد 
نينو لتنا اسان ولهدا الغرض سوف:استفية.فن المخزوط:. 

نحن الآن عندما نذكر الغرب» بالمعنى الأعمء فإنه يعني : 
الحياة الصناعية» العلم. الأخلاق, العلاقات الإجتماعية, 
وشكل الحضارة التي يعرضها على العالم» والتي بمجموعها 
تصنع الغرب اليوم . 

إن نسق إنسان العصر وطرازه» يطرح في العالم باعتباره 
طا و قوق قينا لهسيو ال ت اض او .مسي افونا 
اة اتتا البنت اللائقة > الشات اللآتق »:والرجل اللات 
فإن انتخابهم يكون على أساس الضوابط التي حددها الغرب 
نفسه وتم اشاعتها في العالم» وكل من يختلف مع ذلك ولو 
قليلاً فهو غير لائق”''. 

إن الغرب بهذا الوضع الثقافي. وهذه الفترة الخاصة من 


)١(‏ وبالطبع فإن كلمة (اللائق) صحيحة. ولكن لأي عمل؟ حسناًء إن الأمر 
واضح . 
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التطور التاريخي الذي وصل إليه الأنء هو غرب القرون الثلاثة 
الأخيرة: أ أا ال باعتباره إنساناً غربيأً» ومع كل 
هذه المميزات الفكرية والروحية والحياة الإجتماعية» التي 
اها خالا لون ل الاخ (العضضور ال 1 
صنع نوعاً خاصاً من الحضارة» وعرض نوعاً خاصاً من الحياة 
على العالم. هذه القرون الثلاثة هي بمثابة عصر خاص . 

وقبل هذه القرون الثلاثة كان هناك عصر خاص آخرء والذي 
تمكن الغرب باجتيازه من أن يصل إلى ما نراه عليه اليوم . 

والغرب المعاصرهء الغرب الذي نعرفه خلال القرنين 
والثلاثة الأخيرة» هو في حال تطور من شكل تفكيره الحالي» 
شكل شعوره الحالي. شكل تقديم علم الحياة والحضارة 
الحالي» إلى شكل نهائي آخر (وقد بدأت فترة الانتقال في 
القوت الحاضر). 


بناء على هذاء ومن أجل مواكبة التطور الذي يحياه الغرب 
الآن بصورة واعية» والتمكن من تشخيص نقاط قوته وضعفه. 
نعمد إلى تجزئة التطور التاريخي للمجتمع الغربي وتصنيفه . ومن 
أجل تحليل الطبقات الثقافية والروح السائدة على هذا المجتمع 
وعلى هذا النوع من الطباع» وتمييز الجماعات المختلفة» 
نستخدم المخروط› a‏ وهي : أن الغرب 
ال فو م وت الال ا الوح ا ای راا اروا 
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نغطس هذا المخروط في القرون الوسطى» في مجتمع 
الغرب للقرون الحادي عشر إلى السادس عشرء التي هي ما قبل 
القرون الثلائة الاخيرة» فتتبين لنا ثلاث طبقات» ما بين رأس 
المخروط وقاعدته (اعتذر جدأً. لأن لحني لحن معلم وليس 
لحن محاضر في مجلس عظيم وعام. وذلك لأني تعودت على 
المعلّمية» ولا أتمكن من الكلام بشكل آخر"" وإذا كان في 


)١(‏ قبل عشر أو عشرين سنةء كنا قد ذهبنا إلى المجلس الوطني (البرلمان). 
للتفرج والإطلاع على هذا المكان. كان الأعضاء حينئذ قد تكالبوا من 
أجل المصادقة على احدى اللوائح» كانوا يتشاجرون. كان عدد منهم 
يتجاذب النقاش. وعدد اخر قد أخذه النعاس. وموجز القول كانت 
الأوضاع فة غرببة: الأجنة المختخلفة والجماغات: .والطقات 
المختلفة في صراخ وضجيجء بعضها للدفاع والبعض الآخر للاعتراض 
والانتقاد. كان بين هؤلاء سيد لا يتدخل بهذه القضاياء ولم يأخذه 
النعاس» (كان للبعض نزعة واسعة بعدم التدخل بالأمور الدنيوية). لا 
هو من المخالفين ولا من الموافقين» ولا من المحايدين» كان لوحده. 
وقد جلس في ركن من أركان المجلس لا يعبأ بأحد. ولكن عندما كان 
يعلو الضجيج والضوضاءء كان ينزعج وينطلق للوقوف خلف لاقطة 
الصوت» :ويقول: أيها السادة: هنا مجلس البزلمان: اسكتوا؟ قليلاً من 
الأدب. كان ينزعج ويدعو الآخرين إلى E‏ ومن ثم يعود إلى 
مكانه . وبعد ذلك لم يكن له شغل باي * شخص إلى أن يرتفع الضوضاء 
والضجيج مرة أخرى. عندها قال الشخص الذي كان جالساً إلى 
جانبي: هذا معلم! نويد أن فكت الصف فقطا عن وان كان كلد 
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هذا اللحن سوء أدب بالنسبة إلى السيدات والسادة» الذين هم 
ئی فكانتينم الاجسباعية ب أعلى من الممنتوق الطاب :فاا 


ادر قد 


تملأ قاعدة المخروط› أ الق الا كبر من ج 


المخروط (مثلاً ٤/١‏ الارتفاع) جماهير الناس”. ويلي الطبقة 
التحتانية للمخروطة هذه فشرة خميمة. اسمها فی کل دورة 
(انتلكجوال  )1ntelectuel‏ وفوق هذه القشرة» تات طبيقة 


(۳) 


للشعب فهو لن يتمكن من التخلي عن كونه معلماء يريد أن يبقى إلى آخر 


عنميزه ما .بين سبورة شوذاء وأطفال يجلسون شاكتين! أطفال مجن 
البرلمان! هكذاء لا يمكن التخلي عن كون الإنسان معلماً وله طبع 
حاد» ولا يمكن غسل هذا الطبع اق صابون معطر أو بماء زمزم . 

هذا هو المخروط الثقافى» وهو ليس مخروط الطبقات الاقتصادية. قد 
فول اض ا الا اااي عدي اناس ا ات 
الاقتصادية. والطبقات الإقتصادية نصتفها على أساس الدور الذي تلعبه 
0 الإنتاج. . نعم. أنا أوافق على هذاء إلا أنه لدي هنا زخماً ثقافياً 
أمتحة إلئ المجتمع› وهذا لا ينافي الطبقات الا قتصادية. 

يجب أن أوضح كلمة «انتلكجوال»» وقد تعمدت استعمال هذه الكلمة 
الإفرنجية وذلك بسبب الابهام الذي يكتنف ترجمتها الفارسية. 

الناس قسمان: قسم منهم يعمل عملا جسمياء والآخر يعمل عملا فكريا. 
فالبعض آلات عمله الطاقة البدنية» والبعض الآخر آلاته الطاقة العقلية. 
ويمكن ترجمة (انتلكجوال) «اعنااء»ة1اء]12» بالطبقة التى آلة عملها 
العقل. والطلاب الآن هم جزء طبقة (الانتلكجوال) في المجتمع. 
المع حصان الاب الح ا الفناتون» السحافؤن» المعلمون: 
الأساتذة» السياسيون. الصحفيونء. كل هؤلاء ضمن طبقة 
(الانتلكجوال) في المجتمع؛ أي أنهم يؤدون عملاً فكرياً. أي أنهم 
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المتعلمين ما فوق عامة الناس» وهم النجوم. ادا اقول 
التجوء؟ ل أحدهها لان هؤلاء لبوا بالكميرون بت 
يشكلون طبقة في المجتمع » وليسوا بالحجم الذي يشكلون فيه 
فئة في المجتمع”“ . أي أن هؤلاء الأفراد الذين يرابطون في قمة 
المخروط هم الأحاد من الناس» آحاد الأفكار» آحاد النوابغ» 
نجوم تسطع إلا أنها لم تظهر بشكل شريط أو قشرة واضحة 
المعالم. 


والأخر هو أن التاريخ قد أثبت أن هؤلاء يفكرون على 
خلاف تفكير العوام» وبعكس تفكير طبقة ما فوق العوام» طبقة 


يؤدون دوراً في مجتمعهم بما يملكونه من قدرة فكرية وعقلية وعلمية. 
وعلى العموم فإن مثل هذه الجماعات المختلفة بمجموعها تشكل طبقة 
واحدة وفئة واحدة باسم «انتلكجوال». أي الشخص الذي يقوم بعمل 
فكري وعقلي ويمكن أن يكون (الانتكجول) قاتم الفكر أو قد يكون 
عديم الفكر أساسا. والمتنور (المثقف) هو الذي يكون وعيه ودركه 
بمستو عال جداًء ومن الممكن أن يكون غير متعلم. 

0 عندما نقول: تشكلت فة أو طبقة في المجتمع؛ نعني أننا نشعر بهذه الفئة 
في جميع أنحاء هيكل المجتمع › ونتحسس وجودها . العمال أصبحوا في 
أوروبا والمجتمعات الصناعية الكبيرة بشكل طبقة. ولكن في المجتمعات 
التي لم تصل إلى الدور الصناعي؛ بل لها صناعة متقدمة هنا وهناك ويدور 
فيها رأس المال فقطء فإنه يوجد فيها جماعة من العمال الصناعيين» ولم 
تتشكل منهم طبقة باسم طبقة «البروليتريا». وفيما لو كنا نرى في كل زاوية 

مرخ المدينة سن المت من التجمعات» من الكازينوات» ومسارح 
الرقص» من المساجد والمعابد هذه الأشكال فعندها يتضح لنا أن هذه 
الجماعة قد تحولت إلى طبقة . 
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«انتلكجوال» 11»8060ه:م1). وهم يعرضون فكراً جدیداًء نمطا 
جديدا ونبضا جديدا في جسد المجتمع ؛ يقدمون رؤية جديدة 
اقصوف بع ابس الدين زيذلون امسقم بهن ا الان 
إلى الشكل التالي» وينقلون النسق الحاضر للفكر والشعور 
والأخلاق والثقافة والعلم والحياة الإجتماعية؛ إلى نسق آخر . 


مثل هؤلاء» هم الذين يسطعون كالنجوم» على قمة 
المخروط وفي نهاية كل دور» ومن ثم» وبفضل أفكارهم 
وعقائدهم ٠‏ وطريقة تفكيرهم, والتي هي طراز جديد. يعلنون 
عن بدء فترة جديدة. هؤلاء وإن كانوا أفراداً غرباء في عصرهم 
ال E‏ 
تفكيرهم» وضرورة المجتمع وحاجته» كل هذاء يجتذب إليه 
المجتمع شيئأ فشيئاً. ومن ثم نرى - في الفترة التالية - بعد مائة 
سنة أو مائتي سنة» أن هؤلاء النجوم الذين كانوا يعرضون 
أفكارهم في الفترة السابقة على خلاف ما يتمسك به الرأي 
العام» والروح العامة السائدة على فئة الانتلكجوال» وقد كانوا 
وحيدين ومهجورين ومحكومينء وحتى أنهم كانوا يذهبون 
ضحاياء نرى نفس هؤلاء النجوم قد تبدلوا إلى شريط 
(الانتلكجوال) في المخروط . وهذا مؤشر على أن الفترة قد 
تغيرت وأن المجتمع دخل فترة انتقالية تالية . 


الفترة هي مجموعة من نوع واحد من النزعة والحياة. وفي 
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هذه القدرة وق هذا الشكر» تكاس المخروط الجديد. وعصدنا 


س اهس ا.ء ‏ . 


كيه الميخروط: 

النجوم الجديدة أا تفكر على خلا فا ارال 
الحديثة » ومرة أخرى تتخذ فكرة الغده فترة الغده وإنسان الغده 
ويتم عرضها ثم يظهر تجاذب جديد أيضاً بين تلك النجوم وهذه 
الطبقة «الانتلکچوال»» ينتهي دائما بضرر طبقة الانتلكجوال 
الموجودة» وبصالح النجوم المضيئة التي تخبر عن المستقبل 
وطلوع الغد وهكذا تطل الفترة التالية» التي تتحول فيها هذه 
النجوم إلى فئة انتلكجوال؛. أي تحل محل فئة الانتلكجوال 
للفترة السابقة . هذه هي صورة موضوع هذا المخروط . 

أ الآن ف م ةمون هنذا المتخروط اة للفرون 
الوسطى . نُغطس هذا المخروط في المجتمع الغربي . تملأ 
القسم التحتاني للمخروط جماهير المجتمع الغربي» والتي هي 
جماهير دينية» كاثوليك متعصبون جدا» مستوى تفكيرهم ضحل 
جداء أسرى تقاليد موروثة والتي علموهم إيّاها باسم الدين. 
متمسكين بالماضي» يعرفون الأداب» مستسلمين للوضع 
القائم» معتقدين بالسنن والمراسيم الدينية وبتكرار هذه السنن 
وأصالة هذه العلائم الدينية» متمسكين بالآخرة ومعتقدين بأصالة 
دينهم وكفر جميع أديان العالم الأخرى؛ معتقدين بأن مجتمعهم 
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وسنتهم وحياتهم ودينهم (كل هذه الأمور) أزلية أبدية» والحق 
الوحيد هو هذا وحسب . هذه مميزات جماهير القرون الوسطى 
في الغرب» أي في القسم التحتاني للمخروط . 


أما فيما يلي طبقة (الانتلكجوال) فهم القسيسون. أي جميع 
الذين يدرسون في ال«سكول»"'' وهم عقل المخروط الثقافي. 
حيث أن (الانتلكجوال) هم فترة» وإن هؤلاء هم الذين يصنعون 
روح المجتمع » ويحددون الفكرة السائدة على قرن كامل . 


زفي القروة الوسطى كان و ون اسن اا 
واضح فإن كيفية تفكير (الانتلكجوال) في القرون الوسطى 


)١(‏ «568001 سكول» يعنى المدرسة» ولكن نقصد بها المدرسة الخاصة. كما 
هو عندنا باللغة الفارسية عندما نقول مدرسة أو مدارس نقصد بها 
المدارس القديمةء أما بالنسبة للمدارس الحديئة فإننا نقول: كلية› 
جامعة» ثانوية وغير ذلك. وفي اوروبا كان المقصود من (ال سكول) 
هو المدارس العلمية المرتبطة بالكنيسة»› وکانت اكمبرجا و«السوربون» 
سكولات) كانت كلها تحت إشراف الكنيسة. كانت الكنيسة هى التى 
وحده» بل العلم» الحياةء وحتى العللاقات الاجتماعية. وحنى 
التجميل» كل ذلك كان منحصراً في جهاز الكنيسة وعن طريقها يتم 


تبليغه إلى المجتمع . 
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دات (Saint Esprit)‏ (روح القدس) قد حل ل بعص اا3 
فأضحوا روحانيين ؛ والبقية التي لم تحل فيها هذه الروح فهم 
چیھ نون 

وبناء على هذاء هناك عنصران في المجتمع» أحدهما 
العنصر الروحاني الذي تجلت فيه (روح القدس)» والآخر العنصر 
الجسماني فاقد هذه الروح والذي يتحتم عليه. ومن أجل خلاص 
نفسه وتقربه من السيد المسيح»› أن يضع يده بيد الروحاني 
لأكفينانك :لفاس و ]لا كانه عي كها كان اونا فال 

إن امتلاك طبقة (الانتلكجوال) في القرون الوسطى لهذه 
الروح القدسيةء أي الطبقة الروحانية» أوجد لها حقوقا 
وفى كل الا بعاد . 

كان هؤلاء يدرسول الملسفة ولكن بالشكل الذي تحذدذده 
الكنيسة؛ كانوا ينتجون. ولكن انتاجهم ودورهم الاقتصادي 
ا كان حسب اختيار الكنيسة وتحديدها. والنظام الاقطاعي. 
مع أنه نظام انتاجي» ن يوجه عن طريق الكنيسة. حتى الفن 
والأدت موق النظاريابك العلية ا أن کرد و فن وا 
لنماذج الكنيسة . وأنهم قد أ<رقوا الرجل الذي اكتشف الدورة 
الدموية» لأنه تفوّه بهذا الكلام التافه! 
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إن تلك الحميزاث قد متت (الاتتلكجوال) فى القرون 
الوسطى. امتيازات يمكن وصفها بكلمة واحدة وهي : (روحانية 
المميزات والأطباع)؛ أي نواب الله في الأرض» حاملو روح 
القدس» خلفاء المسيح» وهم يجسدون وجهة المسيح الروحانية 
على لآ و در 
الأرض كما هي في السماءء والآخرونء هم «عوام كال نعام». 
علوي دوكر رااتحوار عرزا رساي اود مون هم 
الضريبة. الأنعام يعني الأغنام» ذكف كانوا دوز النابي ا 
وتعني أن أصوافه وألبانها لنا . 

وفي نهاية فترة القرون الوسطى تسطع نجوم من على قمة 
المخروط . هذه النجوم تفكر خلافاً للروح السائدة على مجتمع 
القرون الوسطى وقد عرضت طرحا جديدا. وهى تدل بوجودها 
على إطلالة إنسان جديد وفترة تاريخية جديدة. ش 


إن هؤلاء يعتقدون بضرورة تحرر العلم من سلطة جهاز 
الروحانية» يعتمدولن بالبحث العلمي ومسؤولية العلم على تأمين 
حياة الإنسان المادية. 

بينماتعتقد(الانتلكجوال)الحاكمة. أي هؤلاء 
الروحانيين» بأن العلم يجب ألا يتدخل في شؤون حياة الناس 
المادية» وأنه عليه أن يكرس جهوده للبحث عن الحقيقة وإثبات 
أحقية الدين . 
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إن هؤلاء كانوا يعتقدون» بأن البحث عما وراء الطبيعة 
طالما كان غير ممكن» فيتحتم تركه والاستعاضة عنه بالبحث عن 
الحياة والطبيعة» لأنه ممكن ومفيد أيضاً. في حين أن 
(الانتلكجوال) الحاكمة ‏ على خلاف ذلك أناطت مهمة 
الث و الف عن اشراز الخليقة: إثبات أحقية المسيح› 
إثبات ألوهية المسيح» إثبات مشكلة «إن الله ثلاثة» وهو واحدء 
أناطت كل ذلك بالعلم . 

لقد كتب «سان اوجن»؛ رجل على شبه كبير بابن سينا. 
وهو انبغ عالم ينتمي إلى هذه الفئة في القرون الوسطى. ل 
رسالة كبيرة أثبت فيها أن ملايين الملائكة يسعهم رأس إبرة دون 
أن يتسع رأس الإبرة أو تضغط الملائكة؛ لقد حدد حتى عددهم 
بدقة . 

في حين كان نجوم أوج هذه القمة» يعتقدون بترك هذه 
التحقيقات والتوجه للتفكير بحياة الإنسان» والاستفادة من هذا 
النبوغ لتحقيق حياة الإنسان الفضلى على وجه الأرضء لا أن 
نكتشف هذه المعضلات التي لا يقدم اكتشافها ولا يؤخر. 

كان هؤلاء النجوم يعتقدون» بأن اللغة العالمية الواحدة 
تضرٌ بالتربية والتعليم» لأن كل طفل يتمكن من فهم لغته الام 
واستيعابها أفضل من غيرها. وكانت الكنيسة تعتقد بأنه يجب 
التحدث بلغة الله ومع أن لغة الله كانت عبرية (لأن التوراة 
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والإنجيل كليهما باللغة العبرية)ء إلا أنها في زمن الروم كانت قد 
ترجمت إلى اللاتينية ؛ وكانت الكاثوليكية» والتي هي اطروحة 
شبه مسيحية» سمة لنظام الإمبراطورية الرومية› لهذا فإن اللغة 
اللاتينية التي كانت لغة الروم ضد المسيح» قد أصبحت لغة الله . 


ومن ثم اعتقدوا بضرورة أن يكون نظام التربية والتعليم في 
جميع مدارس أوروبا باللغة اللاتينية» حتى نظام التربية والتعليم 
العادي» وليس الديني فقط . 


في الوقت الذي كان هؤلاء يعتقدون بأن التربية والتعليم 
يجب أن تتم بواسطة مدارس «لائيك» (وندونه]) القومية واللغة 
المحلية. كان أولئك يعتقدون بأن الإنجيل يجب أن يقرأ في 
جميع أنحاء الدنيا باللغة اللاتينية» أما هؤلاء فقد كانوا يعتقدون 
بضرورة ترجمة الإنجيل إلى اللغة القومية . 

اولئك» أي (الإنتلكجوال) الحكمة» كانوا يعتقدون بأن 
الح لوخد كو سن الاد على اال وا كنا تل 
المسيح فإنا نسود ونحكم العالم بدلاً منه. أما هؤلاء فقد كانوا 
يعتقدون بأن كل قومية عليها أن تبني حكومتها الداخلية على 
أساس تقاليدها وسنتها القومية؛ وأن عليها أن تكون تابعة لهم 
من الناحية الدينية فقط› دون الناحية السياسية والعسكرية. 


اولئك كانوا يعتقدون بأن الإقطاع» باعتباره قاعدة بناء 
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الحا بحت ايكون ا ا 
لآأنالمسيخية كانت زى هة وكانت اعد هن الاقطاعيية 
الجنود والمجاهدين للحروب الصليبية. ولكن هؤلاء كانوا 
يعتقدون بضرورة إيجاد مركزية سياسية» سلطة حكومة مركزية في 
مقابل المسلمين, بدلاً من الاقطاع الذي ا 
في المجتمع الأوروبي. 

إن هذه الاختلافات التي ظهرت بين (الانتلكجوال) السائدة 
على القرون الوسطىء واولئك النجوم الذين كانوا قد تربعوا 
على قمة المخروط في نهاية القرون الوسطى» كانت تمثل صراع 
عسي و 

أي أشخاص كانوا أولئك النجوم؟ أشخاص تعرفونهم 
جيدا: جور دانوء كيبلرء غالیلو» ديكارت» كونتء. فرانسيس 
بيكون» روجرز بيكر وامثالهم. زعماء اطاحوا بالقرون 
الوسطى» واسقطوا الحكومة الروحانية الدينية لجهاز الكنيسة. 
وقطعوا يد البابوية المعتدية» عن حياة مجتمع الغرب الفكرية 
والعقلية والعاطفية والأخلاقية والاجتماعية» واوقفوا نشاطها 
على الكنائس والمعابد» وتركوا المجتمع» وتحرروا. 


العلم غيّر اتجاهه» الفن غيّر اتجاهه» والأدب غير 
اتجاهه. الفن كان في السابق عبارة عن أداة لتجسيم صور 
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ال تكرار صور مريم والمسيح. وكان إبداع الفنان 
محدداً بالقوالب والقيم التي يحددها القسيس» وهي تقتصر 
على الظواهر والعقائد الموجودة في الإنجيل والتوراة» وليس 
لأحد الحق في أن يصنع شيئا آخر . وإذا تقرأون كتابي «حماسة 
الحياة». و«الألم والنشوة»» ستجدون أن فنانين كبارا مثل 
«مايكل انجتا» إلى أي حد كانوا في أسّر تحكمات القسيسين 
الأقوياء المعروفين بالتعصب واللاوعي وضيق الأفق. وليس 
هناك أعظم من هذه الكارثة» وهي أن يقع الفنان في مخالب 


عديمى الفن . 


بحيث أن جميع التماثيل التي نحتت بعد عصر النهضة كانت 
تمائيل عارية. وكان هذا بمثابة تعبير عن انطلاقة الفن من 
الحصار الذي فرضته عليه المسيحية طيلة أربعة آلاف سنة. 


وأما الآن فإن الفنان بإمكانه أن يصنع ما يريد» ينحت». 
يرسم» وبهذا يعود إلى فترة الفن الرومي. إلى تحرير الفن. 
تحرير العلم» وتغيير سير الحياة العلمية» من اكتشاف الأسرار 
الميتافيزيقية إلى اكتشاف قوانين الطبيعة المادية» لتسخيرها في 
الحياة الاقتصادية والاستهلاكية. 


هؤلاء النجوم الذين يرابطون في القمة» بما أنهم كانوا 


:"59 3 لل الإنسان والإسلام/دار الأمير/شريعتي 


يمكرون بخلاف الروح السائدة فى عصرهم.ء ويقدمون رؤية 
أخرى بخلاف طبقة (الانتلكجوال)؛ ولما كانت السلطة بيد طبقة 
(الانتلکچوال). فقد أدّت بهم إلى أن يساقوا إلى المحاكمة» أن 
أن يبصقوا على أجسادهم بعد حرقها . إلا أن كل ذلك لم يثبط 
من عزائمهم بل واصلوا طريقهم. وإن هؤلاء هم الذين يوجدون 
طبقة (الانتلكجوال) بعد عصر النهضة . 

لفن اعقر لت ةة (الاتتلكحهوال) السنايقة رة كةن 
وحصرت وجودها في أحد زوايا الكتيسيةة وابتعدت عن 
المجتمع ومنبع الحياة والحركة والتاريخ ؛ وحلت محلها طبقّة 
(الانتلكجوال) الجديدة» والتي هي نفس نجوم قمة المخروط 
الثقافي في القرون الوسطى» ومن ثم ظهرت للوجود أوروبا 
المعاصرة وال هل الان و كود لضا 

ومرة أخرى نغطس المخروط في أوروبا ما بعد عهد النهضة 
والقرون الوسطى. نرى العوام أيضاً يمثلون قاعدة المخروط ؛ 
نفس جماهير القرون الوسطى الدينية» لم يختلفوا أبداً. 
وبإمكانكم اليوم لو ذهبتم إلى «سن بى يير» في روماء لرأيتم أن 
ا كبيوا يزيد غل الات وال غا أو الا الب 
شخص» ليس أشخاصاً مثلناء كالحاج فلان» أو الطبقة 
المتأخرة ڪا !| عكما عي + بل هم أشخاص محترمون» متحضر ول 
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و ل ل قد أتوا منذ ليلة ليتخذوا لهم مكاناًء واقفين 
تحت المطر أو الشمسء ينتظرون ليروا بأعينهم واقعة تاريخية 
عظيمة ستحدث في ذلك اليوم» وتلك الواقعة هي أن البابا 
سيُخرج للناس جزء من كتفه عبر شباك بيته» ثم يلوّح لهم بيده 
ناته تم يقرأ دعاء لم يسمعه أحدء وبعدها يذهب . 

وهؤلاء الدذين يرون هذا المشهل» تمتلىء عيونهم بالدموع, 
وتحمرٌ وجوههم من قدسية المنظر والحماس الديني» ومن ثم 
يفيض وجدانهم بالتوفيق حيث أن كلا منهم كان يعد نفسه ظرفا 
فارغا وقد امتلأ الآن بالثواب؛ وبعدها يذهبون إلى بيوتهم 
ودوت من هدا القوات إلى السنة القادمة !: 


إن مثل هؤلاء الناس قد كانوا فى القرون الوسطى» و 
أنهم كانوا كد لك زقرل أذ مكرتوا مسحي 


إن ما أريد أن أقوله هو أن هذه الجماهير الواعية» حتى 


)١(‏ في إيران - أيضاً ‏ مثل هذه الطبقة في طور التكوين والظهور. في يوم ما 
كنت أهم بالدخول إلى المطار» رأيت سيدا وسيدة» وبقدر ما كانا عليه من 
حسن الملبس والوقار ا فإن كل من يراهم يحاول تلقائياً أن 
يفسح لهم طريق مرورهم: . ثم رأيت همهمة وازدحاماء سألت عن ذلك 
فقالوا أن هذين., السيد والسيدة. واقفان هذه الوقفة منذ الليلة الماضية 
وهما فوع انتظار «روميناباور». الذي يريد ا ت چ هنا» ويمكث 
نصف ساعة هناء عسى أن ينجحا في محاولة للحصول على توقيعه! 
مظهر بكل هذه الهيبة» وامنية بهذه الحجم. (جسم البعير وحلم 
العصافير). 
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عندما تغير دينها. فإن شعورها ووعيها الديني لم يتغير ولم 
يختلف. وعليه فإن أفضلية دين على آخر لا فائدة لها في بحث 
دين» مدى ومستوى نفوذه في أذهان أتباعه . 


إن مجتمعاً وضيعاً غير واع حتى وإن كان له دين متطور 
راقي»ء فإنه لن يتمكن من الرقي» بل يحط من مستوى دينه 
الراقي» ويضغطه في قلوبهم الملوثة الضيقة ويمسخه. 

وبالعكس إذا كان المجتمع واعياً متحضراًء فإنه يسمو 
بالدين السالب المنحط. بفضل ذهنيته المتقدمة السامية» ويبدله 
إلى دين سام وراق. 


انظروا إلى المسيح.ء أي دور لعبه في التاريخ وما هي 
جهته. المسيح الموجود الآن في العالم ‏ لأننا نحن لا نعرف 
المسيح الحقيقي -. مسيح صنيعة الامبراطورية الرومانية لتبرير 
ذلة الأرقاء الشرقيين وحكومة الأباطرة الرومانيين» الذي يقول: 
إذا ربك أجل على فنك لابه أيها" الانسنان وهنذا لين 
بالشيء المهم» فادر له خدك الأيسر!. إذا سلبوك عباءتك» قدّم 
لهم رداءك أيضاًء لأن على الإنسان أن يشيع المحبة في الحياةء 
ويصمح عن المذنب بل وحتى عن العدو . 


إن مثل هذه الدعوة وبهذه الصورة. حت بالتسية للشعوب 
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مول كافك أشيزة الأمبر اطورىة E A‏ اسيرة الامتعبار 
الغربي, تتخول بفضل المثقفين الواعين الأوروبيين» إلى صورة 
مجسدة وكأنما هى مصدر الجهاد والحركة والمقاومة؛ تتحول 
ال مجهي :بن لزعي والإخركة برا دراه يمره ]ل الزادة قلي 
والامتتداد: 

ولكن نفس هذه الشخصيات العظيمة» التى أمضت حياتها 
هذا الطريق نفس هذه الدماء المتدفقة» وفي مجتمع ملوث 
هيروئين» كما ترون . 

والدين الذئ فى كل اريه الشعى من اج 
الجماهير» ومن أجل حرية اتباعه وعزتهم. هذه الحقائق» هذه 
العقائد. وهذه الشخصيات». تتحول في ذهنية المجتمع المنحطة 
وذهنية أتباعه. إلى عوامل سلبية . 


«كالج دوفرانس» وتحدث عن الإسلام وبالمستوى السامي الذي 
كان يفهمه هوء تعجب «ارنست رينان»"". الشخص المحكوم 


)١(‏ عالم كبير من علماء القرن التاسع عشرء مخالف للدين. 
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الملعون من قبل الكنيسة» تعجب من معنى الدين بشكل عجيب› 
تو جاء واعقرف أعترافه المشهور: الاسام دين الإنسان» وإ 
قد فهمت الآن أن قيمة كل دين ترتبط بقيمة شعور وإدراك أتباع 
ذلك الدين. 


ننتقل إلى الفترة التالية» أي لو أغطسنا الآن المخروط. 
نرى أن الجماهير نفسها السابقة» جماهير العصور الجديدة هى 
نفسها كما كانت في القرون الوسطى . وهم في القرون الوسطى 
طلا جين ونع الان مسلموةة: إننا نحن الا ن مسلون كما 
كناء .وإن المسلمين ف الأماكن الأخرى عو فرقة أخرى: 
هم بؤذيون أو ويدائيون مرئيون. إن كل دين عندما نفرغه من 
الذهنية العامية يظهر بصورة واحدة. 


بناء على هذا نرى هنا أيضا في قاعدة المخروط. العوام 
: اله 1 ( 


)١(‏ كان أحد أصدقائي يريد أن يتزوج من فنانة اسبانية» لقد عشق كل منهما 
الاخ وله هلا ا عدي كانت الشيدة راق مهدر له وقد 
وصلت إلى اوروبا ومن ثم إلى فرنسا خلال تجوالها وسياحتهاء وعندما 
التقاها صديقي أحس أن كلاً منهما يتفهم الآخر! وبعدها قرر الزواج. 
كان اخلاؤهما واا الا ديس ! السيدة كانت تقول غل أن أكست 
وق ميدس راجن ا ال انس كين ا إلى عد الس 
الك تمن اها نعي آنا كات لكي رفسي ككل هذه السيدة رن 
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فى فرتعا الى فر الآن على توزتها الكبرى فرنان من 
الزمن» في فرنسا التي هي مركز عصر النهضة والتجديد وقد 
سبقت الجميع» وقد اضمحلت فيها التعصبات الدينية» 
وأضحت في الطليعة بالنسبة للديموقراطية والحرية وحقوق 
الإنسان؛ لازال هناك عوام» والذين يتولونهم يفكرون بمستوى 
أولئك العوام في القرون الوسطى . 

إننا نرى مثل هذا في القرن العشرين» نرى أن روما لا تجيز 
للمسايي الزن الد كانوا ترون ا اقات الود 
والمسيحية في بلادهم وعلى طول تاريخهم بمثابة ضيوفهم 
ويمنحونهم الحرية”'' - ببناء مسجد لهم هناك . 


قسیس هو). ذهبت السيدة وسألت. كانت فتوى روحاني كنيسة كبيرة 
في باريس القرن العشرين كما يلي : أن أتباع السيد المسيح - بعكس بعض 
الأديان التي لا تجيز الزواج - يتمكنون الزواج من أي شخص» مهما كان 
دينه» لأن الجميع عباد الله إلا الأسود والمسلم! وعندما سمعت السيدة 
هذا الكلام» قالت: إنني إن لم أتمكن من تحمل حبك فسوف انتحرء وإذا 
استطعت فإنى لن أكون زوجتك» لأنك على خلاف دينى! كانت هذه 
تشكلتهها . آنا قلت" ا دى و 
أتمكن من أن آخذ منه فتوى لصالحك. وأخيراً وجد قسيس مثقف يقول 
لا مانع. وعندها انتفت المشكلة. 

(۲) حتى أنه يوجد في أحكام الفقه الشيعي» تخصيص مبلغ من الزكاة 
الإسلامية لصالح هذه الأقليات. بل أن هناك في تاريخ الإسلام توجد 
موقوفات أوقفها المسلمون لغير المسلمين. وحتى أن هناك ميزانية فى 
الا لا د اوا لدعا موا لكك افون ا 
واليهودية والخاصة بأهل الكتاب. 
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ونرئ فى نفس هذ[ القرن أن الابطالين التقلاميينت.وعلى 
الرغم من وجود الكثير من الأحزاب التقدمية» وكفاح الطبقة 
المتقفةضوهيوا جديا : مع ألف قيد وشرط» موضوع الطلاق 
وهم على وجل من ذلك؛ ومع أن مثل هذا الطلاق ليس بنفع 
اجن a N‏ :ولق لكفيية لذ" ممكنها قر له 
وهي تحكمه بشده . 


في مثل هذه الظروف نرى أن قاعدة المخروط هي نفسها لم 
تر حاءةصصو الهف ذهب وجا ك لر وغ اليل 
وأمثالهماء ونما وعيهم وسادواء وتغيّرت في العالم طبقة 
(الانتلكجوال). ولكن القاعدة ظلت هي هي كما كانت . 

أما طبقة (الانتلكجوال) فقد تغيّرت بصورة عامة. أي كما 
كانت طبقة الروحانيين تمثلء» في القرون الوسطىء طبمة 
(الانتلكجوال) السائدة على العصرء فإن طبقة الانتلكجوال) 
الحالية تشكلت وفقاً للنظرة التي عرضها نجوم أواخر القرون 
الوسطى أولئك» واولئك هم هؤلاء (الانتلكجوال) الموجودين 
الآن في العالم» الذين نريد أن نقلدهم . إن لهذه (الانتلكجوال) 
ومن وجهة نظر علم الاجتماع الثقافي» الخصائص التالية : أنها 
تخا الا عفادا وراد اة تخالف الد ةل 
والشعور الديني» تخالف التفكير الفلسفي بالمعنى القديم. 
تشالت س الفكز البضيت لا كشاف الحفائق»: تالف حكومة 
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الدين العالمية» أو حكومة الأقلية الدينية على المجتمع» تعتقد 
بأصالة العلم في مقابل أصالة الإيمان وأصالة الشعور؛ تعتقد 
بصحة النتائج التي يتوصل إليها العقل المنطقي والتحليلي. 
وخطأ كل ما لم يستوعبه العقل المنطقي التحليلي . 


تعتقد بأنه ما دام الدين والأخلاق وكثير من الضوابط العقلية 
(الديكارتية) (1ء«هناه۸ «مونوه:02) غير قابلة للتحليل والتبرير»ء إذا 
فهي غير قابلة للقبول» تعتقد بأنه علينا أن نسخر العلم لاكتشاف 
القؤانين:والقوئ الطبيغية والاستنادة متها على عك ما كان 
في الماضي حيث كنا نسخره لمعرفة حقيقة العالم. 


تعتقد بأنه يجب ألا يكون العلم» كالماضي» حاملاً لرسالة 
هداية البشرء بل عليه أن يحكم سيطرة الإنسان المعاصر على 
PRET‏ نالو فعية على صضورة كلس سيو ان كا نض 
بالصورة المادية أو بالصورة الطبيعية أو الراديكالية (والواقعية 
تعني أصالة كل ما موجود)؛ بصورة غرائزناء وفي إمكانيات 
المادة والطبيعة والحياة المادية التي هي في متناول أيديناء وكل 
ما هو محسوس للإنسان ومفيد له. والأصالة فى كل هذه الأمور 
o‏ وشم فاك را فشر وين جاه لقو ا 
الأمنية الذهنية وانحطاط البشر. ۰ 


وعلى كل حالء فإن هذه الطبقة تعتقد بأنه علينا أن نحل 
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العلم محل الدين» ليحقق الجنة للبشر في حياتهم هذه وعلى 
هذه الأرض» بعكس الدين الذي يعد الإنسان بالجنة بعد موته. 

بناء على هذاء. وبكلمة واحدة ينقلها «فرانسيس بيكون» 
[وهي توضح» بصورة تامة» تغيير (انتلكجوال) القرون الوسطى 
إلى (انتلكجوال) القرون الحديثة» وهي بمثابة شعار القرون 
الحديثة] وهي : اليتوجب على العلم أن يتخلى عن حلم اكتشاف 
ا اذى عظ ا ف سيسة ق ا 
وبعدها لم يكتشف الحقيقة ‏ ويتوجه لاكتشاف السلطة والفوز 
بها». أي أن عبادة السلطة حلت محل عبادة الحقيقة لدى طبقة 
(الانتلكجوال) الجديدة. 


قد كان اسان ف الماع صرف نا لم رةه اا 
اور 2 الهن 5 وهنا كور نقد يون لي مان ما نيفده 
الايجيلذك كها هو البورجبو ازع كلك وخلاها للماضى» 
عبت كان درق او كلك القع فى ا 
وكان يدعو الإنسان إلى تحقيق تكامله بالتقرب إليه» فإن 
الانتلكجوال الجديدة أضحت معتقدة بوجوب الاعتراف للانسان 
-الإنسان بصورته الحاضرة ‏ بالإصالة وقبول هذه الأصالةء 
لأنه لما لم يكن هناك إلهء وفيما لو كان فلم يكن له أثر في 
اتنا المادية» لذا بتو جب الغؤذة إلى (أضالة الاتسان) كما 
هي» وإعطاء الإنسان كل ما يريده الآن. 
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بناء على هذاء فإنانكار الدين» سواء كان عن طريق 
تجاهله وحياد (الانتلكجوال) له» أو بصورة المخالفة الشديدة له 
وذلك باسم العلم والحقيقة والواقع» وإن الدين لم يكن علميا 
ولم يكن واقعياً؛ إن هذا الإنكار قد أوجد الحد الفاصل ما بين 
خصوصيات القرون الحديثة وخصوصيات القرون الماضية . 


وبالتالي» لو أغطسنا المخروط في المجتمع المعاصرء فإننا 
نرى أن فئة (الانتلكجوال) هي نفسها فئة القرن السابع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشر واوائل القرن العشرين» التي سبق أن 
أوضحت مميزاتها والتي وصلت إلى أوجها في القرن التاسع 
عشر. أصالة العلمء أصالة الحياة الإستهلاكية» الرفاف ثم 
الرفاه» ثم الرفاه. هذه هي فلسفة الحياة. 


ولک هذا ره ر لاعت فرق توك (الا وال 
الحاكمة الحالية. هذه النجوم المتفردة لها نفس ذلك الدور الذي 
كان للنجوم المتفردة في أواخر فترة القرون الوسطى . 


هؤلاء يفكرون بخلاف طبقة (الانتلكجوال) السائدة على 
عالم اليوم؛ وأن نظرتهم» اطروحتهم» تمسكهم بالمستقبل» 
شعورهم» عقيدتهم العلمية التي يؤمنون بهاء انطباعاتهم عن 
حياة الإنسان» والمدنية» هي تماما بعكس ما تفكر به اليوم 
(الانتلكجوال) المتعلمة الشائعة في العالم وما تعتقد به. 
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لاحت هذه النجوم تواء لاسيما بعد الحرب العالمية 
الثانية» وعلى حد قول «برشت»2: «العلم أيضا أعلن اندتعا ده 
بظهور الفاشية واسناد الحرب» . 

إن سبب اندحار العلم هذاء باعتبار الأصالة التي كانت له 
لكل مثقفي العصور الجديدة» هو الحوادث التي جرت أواخر 
العصور الجديدةء أي النصف الأول من القرن العشرين» والذي 
نشبت فيه وخلال مدة قصيرة حربان عظيمتان» ومن ثم وفي أوج 
قدرة العلم حيث لم يكن وجود للدين» وكان العلم هو لوحده 
الماد و المر فد أطل الاستجهار إلى الوجود» و تمت اد 
نصف البشرية» وقسّم العالم إلى خمسمائة مليون إنسان» 
ومليارد وخمسمائة مليون محلي (ليس بإنسان). 

لقد ظهرت إلى الوجود مسؤولية إبادة جميع العناصر غير 
الأوروبية باعبتارها رسالة أوروبية. 

لقد عادت العنصرية البدوية الجاهلية الممقوتة» التي كان 
الإنسان قد ابتعد عنها قروناً. من جديد باسم العلم؛ وعاد إلى 
الوجود التضاد الطبقي الذي أوجد الاستثمار الفاحش أكثر من 
أي شيء؛ عادت إلى الوجود المعتقدات الكاذية» التي تمسخ 
الناس أكثر من الأديان المنحرفة المنحطة وتدعوهم إلى الكذب 
والانحراف. 
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الديكتاتوريات الكبيرة"' '؛ ومن ثم فقد باتت الجماهير ضحية 

أصالة العلم. ضحية الحضارة الكبرى»ء وجماهير الشعوبف 

المتكلة © ير الا وروي + ا خت اك م ها جج 
الوحشية المسلحة والمجهزة بالعلم» والأسوأ من كل ذلك هو 

أن أصبح العلم خادم الثروة. 

وها EEC E‏ كان أصحاب المال لوحدهم» والعلماء 

لوحدهم. وعلى حد قول الشاعر الذي يقول : 

العلم والمال نرجس وورود لا وة وتك خان ميا 

من عندهعلملا مالله ومن عنده مال لاعلمله 
بناء على هذاء كان بإمكان الإنسان أن يختارء فإذا كان 

يريد المال» فإنه يتوجب عليه أن يذهب وراء كسب المال 
وطريقه واضح: العمل التجاري. وإذا كان يريد العلم فإن 
طريقه واضح أيضاً: زاوية من زوايا البيت» وحوله عدد من 
الأفراد والجوع والفقر والشقاء والحرمان» ولكن على كل 

حال» مع شرف العلم وقداسة الفكر والتفكير . 

)١(‏ جمع موسوليني عدداً من الفلاسفة» حوالي خمسة عشر أو ستة عشر في 
غرفة واحدة» بعدها دخل الغرفة وقال: ليس لي وقت كثير؛ لقم 
فلاسفتنا وأفضل فلاسفة إيطاليا. بعد خمسة عشر يوما ستكون 
الإنتخابات أوجدوا فلسفة للشعب الإيطالي حتى يعد نفسه للانتخابات . 
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أما الآن فقد تزاوج هذين الإثنين» زواج على الطراز القديم 
وليس بالزواج العصري. والأمر واضح في مثل هذه الزيجة» من 
هو الزوج ومن هي الزوجة» وبهذه الصورة بات المال متحكما 
تماماً بالعلم؛ لأن العلم كان قد حدد هدفه بتحقيق السلطة وليس 
اكتشاف الحقيقة؛ ولأجل أن تتحقق السلطة فإن العلم والعالم 
بحاجة إلى المال» وأن تغيير النزعة هذا ألقى العلم ‏ بصورة 
تلقائية ‏ في أحضان الرأسمالية والبورجوازية» وبشكل عام 
أصبح آلة بيد الرأسمالية. إن هذا الذي كانء هو الذي مكن 
العلم ‏ الذي ارتبط بالمال والقوة ‏ من المحافظة على استقلاله 
في العالم» أو على الأقل لجماعة خاصة. 


وما هو موجود اليوم» أن حتى ذلك الطفل الذي يريد أن 
يبتدىء بالدراسةء يكون من اللحظة الأولى تحت اختيار 
الرأسمالية» كالطفل اليتيم الذي لا والي له تماماء تقدم له غذاءه 
ومعيشته» لأجل أن تتمكن من استخدامه والاستفادة منه كما 
تريد. وأن أي محقق ليس بإمكانه أن يتدخل في أي علم» وإنما 
عليه أن يؤدي العمل الذي يكلف به» يكتشف ويحقق ما يراد منه 
وحسب» كما هو حال فلاسفة موسوليني تماما . 


إنتإنسان اليو ال جرال البرع» الذي طهر بها 
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الصورة» الذي يعي متأخراء الذي يفكر عن طراز تفكير القرون 
الثلاثة الأخيرة» يلمح فوق رأسه عدداً من النجوم المتفردة 
يتنازعون مع العلم بالصورة التي هو عليها من الرقيّة السائدة على 
العالم» يتنازعون مع أصالة الإنسانء أصالة الإنسان بالمعنى 
الذي حبست الإنسان في إطار ماديتها'''؛ يتنازعون مع 
«السيانتيسم»» بمعنى حياد العلم وتبديله إلى اله بيد السلطة. 
يتنازعون مع أصالة العنصرية (التمييز العنصري)› أئ أصالة 
المنطق العقلي باعتباره الملاك الوحيد لفهم حقائق العالم؛ 
ويتنازعون مع هذه العقيدة وهي أن ما يدركه عقل الإنسان 
(الانتلكجوال) الحالية» لم تتلاش من القرن إلى القدم. بل 
تزلزلت بحيث أن النجوم المتفردة» أمثال كيبلر وغاليلو زمانناء 
لهو نفس الغصير الذي كان لأولقتك< الذيين كاتا قى فة 
المخروط في القرون الوسطىء أي مقاومة النظام الحاكم على 
(الانتلكجوال) الحالية في عالم اليوم» والتي ستهيء روح عالم 
اليوم لإيجاد وتحقيق غد الإنسان الجديد والشهادة عليه . 


أي أشخاص هؤلاء؟ سأذكرهم فرداً فرداً على قدر ما 
تسعفني الذاكرة» وأرجو منكم أن تسجّلوا ذلك باعتباره واجبا 


)١(‏ راجع المحاضرة السابقة» سجون الإنسان الأربعة. 
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للتعرف على أعمق حادثة حدثت في تفكير عالم اليوم؛ إن معرفة 
هؤلاء» باعتبارها من أولويات مسائل عصرنا لها أهمية خاصة 
بالنسبة إليناء وأنا سأذكرهم بصورة مختلطة لأنني لا أتمكن في 
هنذا اللوقع هبنن التصنيق علهناً أن كلا نين هو لاه الدية 
سأذكرهم ليس معناه أني أقبلهم على علاتهم» وإنما هم 
أشخاص يفكرون من على قمة ما وراء الطبقة الحاكمة الحالية : 


الأولء «اوجون يونسكو»» ولحسن الحظ». فقد ترجم له إلى 
الفارسية «الكركدن». وهو شخص فنان»ء وكاتب في العلوم 
الاجتماعية يفكر بصورة اخرى» يفكر بشكل جديدء ويريد أن 
يعرض إنسانا جديدا . 


الرينه غنون»» له كتابان أساسيان أحدهما باسم «أزمة 
الوجدان الأوروبي» وهو الآن في حال الترجمة» وهو من 
الك اا حدا :اجن العويرذات العديزة ضلى القرت 
الحالي . 


الكنبيسن :كازرل): فسلولوجي عظيم» وقد حاز على جائزة 
نوبل مرتين خلال تحقيقاته» ومثل هذا قد يكون نادراً . تحقيقاته 
تدور في مجال علم الفسلجة وعلم الإنسان. تَرجِمَتْ له ثلاثة 
ك أعدها «الأتونان ذلك المجهو ل الا شي لوت 
وطريقة الحياة» الذي عنون فيه اسلوب تفكيره الفلسفى وعرضه 


مخروطة علم الإجتماع الثقافي ا N‏ 


على أساس تحقيقاته العلمية الجديدية» والتى هي على خلاف 
علم اليوم. E ey,‏ وله رسالة 
أصغر منها أيضاً باسم «تأملاتي في سفر لورد" التي كتب فيها 
تأملاته الفكرية والفلسفية والعاطفية وهي متممة لمدرسته. 
وحسب قول أحد الكتّابٍ الكبار: لم يكن لأحد ‏ خلال 
السنوات العشرين الماضية ‏ من النفوذ في تفكير الجيل الجديد. 
بقذو ها كان لالكسدين كارل» 

وفي القضايا الاجتماعية (بمختلف الأبعاد) «فرانتز فانون». 
ولأجل التعرّف عليه انقل لكم جملة قالها سارتر: «لم يكتشف 
أحد بعد (انجلز) زوايا الاجتماع الخفية بمثل ما اكتشفها (فرانتز 
فانون) بدقة». 

بالطبع هذا حكمه. كذلك نفس السيد سارتر خطب في 
كازينو «موزل مان»» وقال: يا أوروباء إن كتاب «معذبو 
الأرض»"'' - والذي هو نحن - قنبلة صنعها إنسان من العالم 
الثالث» إنسان العالم الثالث الذي لم يكن له حق التكلم قبل أن 
نسمح له» لم يكن له الحق غير ترديد صوتنا وشعارنا؛ ولكن 
نحن الآن ساكتون وهو يتكلم» وأي كلام! يثير علينا مواطنيه في 
جميع أنحاء العالم الثالث. هو صنع هذه القنبلة» وأنا أخذتها 


. Ma contemplation sur Lord )١( 


Les Damnes dela terre (Y) 
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منه لأفجرها في قلب القرن المعاصر البليد الملوث» الفجيع 
الجاني» الذي هو باريس» ليتمكن العالم» بتحطيم هذا القلب» 
من الحصول على حريته» ويحقق الإنسان كينونة إنسانية . 

هذا أحد كتبه» وكتابه الآخر هو «انقلاب افريقيا» الذي 
يضم مقالاته. وكلاهما قد ترجما. على كل حال». تتمکنون من 
قراءة مؤلفاته بالانجليزية والفرنسية . 

البروفسور «شاندل»» إنسان له أبعاد مختلفة» فهو من جهة 
حصل على درجة الاجتهاد من مدارس المغرب وشمال أفريقيا 
الإسلامية» ومن جهة أخرى هو أحد كتّاب ومفكري القرن 
الحاضر البارزين ومن رفقاء «البيركامو» وسارتر وأمثالهم . 

هذا الرجل ولأنه ذو لغة مزدوجة» فإنه بنفس المقدار الذي 
كلامه مجهول وغير مفهوم لدى الغرب» فهو بالنسبة للشرق 
القلدى: بر كاد ما جديداً إلى حد أنه أصبح مجهولاً أيضاًء في 
حين هو بالنسبة إلى المجموعة التي تفكر وفقاً لثقافتين في عالم 
اليوم» يعتبر إنساناً عظيماً جديداً ومفكراً إيجابياً جداً وأنه 
صاحب اطروحة جديدة . 

من كتب البروفسور شاندل؛ كتاب «علم الاجتماع 
التقليدي». كتاب «خشية الكينونة»» الذي له شبه بعض الشىء 
بكلام الوجوديين» إلا أنه وجودية شرقية» كتاب اأأين 
مستندنا»» والآخر «أصل عدم القطعية في الحياة»ء وأصل عدم 


مخروطة علم الإجتماع الثقافي لك كت ¥ 


القطعية''' لم يكن موجوداً في فكر (الانتلكجوال) الحاكمة 
على القرون الجديدةء لأن كل شيء كان قطعيا بالنسبة له 
وتتضح قطعيته بصورة أكثر بواسطة العلم» ولكن اليوم اكتشف 
أن أصلاً باسم أصل عدم القطعية» له وجود في الفيزياء 
والكيمياء والعلوم الطبيعية» وهذا الأصل هو نفسه الذي كان 
قد أنزل ضربة قاصمة بهيكل «السيانتيسم)”"' (حياد العلم). 


نجم آخر من هذه النجوم هو اعمر مولود» المفكر الجزائري 
الک 


والآخر «اينشتاين». وآخر أعمق من اينشتاين باعترافه هو 
وهو «ماكس بلانك». واحد آخر هو «جوزويه دوكاسترو» الذي 
نعرفه إلى حد ماء ولكن قيمته أقل مما نعرفه نحن» وبالطبع فإنه 
معرفته لها قيمة . 

أحدهم داشا «كاتب ياسين». أحدهم «اليت» وهو أديب 
وكاتب» ويعتبر - حتى من قبل أعدائه ‏ أكثر نبوغ في الكتابة 
والتأليف الأدبي» والنقد. 


. undetermination (1) 

(۲) من العوامل التي كانت سبب فناء السيانتيسم ‏ حياد العلم ‏ عدا أصل عدم 
القطعية» أحدها نسبية اينشتاين» ثانيها البيولوجية» ثالثها اطروحة ضد 
المادة» الرابع فشل رسالة العلم بالمعنى الأعم» التي جعلت الناس 
متشائمين أكثر وأسرع من غيرها. وبالتالي عدم تكافؤ حاجة الإنسان 
بواسطة المدينة التي هي صنيعة العلم» وتمرد الإنسان علينا . 
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الآخر «عمر اوزغان» أو «عمراوزقان»"'' وهو من 
المفكرين الإجتماعيين . 

نجم آخر من هؤلاء» بعكس ما يتبادر إلى الذهن. هو 
اسارتر». وبالطبع ليس باعتباره جزءً كاملا من هؤلاء النجوم. 
بل باعتباره الشخص الذي في طبقته الحاكمة» في طبقته 
(الانتلکچوال)» قام بتمرد وعصيان وانكار (الانتلكجوال) . 

والأهم من سارتر هو «هايدجراء والذي هو أعمق من 
سارترء وأهم من هايدجر هذاء قياساً بحداثة أفكاره وليس 
باعيعاوه فود ا دورق :ادر ا بعرو ارا ا ليها در 
ومن المؤسف. ولضيق الوقت» أترك البقية إلى وقت آخر . 

وأذكر علدا عن الكتب أيضا: كتاب «العطش والجوع» وهو 
مهم جداًء ومن حسن الحظ فقد ترجم إلى الفارسية. الكتاب 
الآخر «مصير البشراء الذي ترجم بواسطة السيد انتظام وترجمته 
رديئة» إلآ أن الكتاب جيد جداً . ويمكن ذكر كتاب «المسيح 
يصلب من جديد» إلى حد ما . 


إننى أذكر هذا لأنى أعتقد أن المثقف ليس بالشخص الذي 


)١(‏ لو فكرتمء خلال ذلك بهذه الاسماء ترون أن كثيراً منها أسماء شرقية. 
وهذا يدل على أن عالم الغد هو عالم نتدخل فيه نحن الشرقيين» بخلاف 
العصر الجديد الذي كنا فيه دائما اسرى واجانب وعنصرا ثانوياء وكان 
الآخرون يتحكمون بنا. وفي طلوع الغد ستكون الأفكار الإفريقية 
والاسيوية هي التي تبادر بالعمل» بنفس القدر الذي عليه أوروبا. 


مخروطة علم الإجتماع الثقافي ب ب 89" 


ينتظر في مجتمعه. ما يترجم له وما تصدره دور النشر وما تعرضه 
معارض المكتباتء» ليقرأها ويكوّن عقيدتهء إذا كان هكذا إذا 
فالمثقف رجل ليس له تكليف» يكون حيثما هم يريدون». هو 
كوا تف وما هو مو جرد الآ نهو هذا 

في حين أن المثقف هو الذي يكسر الجدران التي حددت 
وعينت لمحيطه الفكري» ويبحث عن طعمته بحرية في كل 
مكان» بمعرفة اللغة» بالتحقيق والفكر. إننا نرى كثيراً من هؤلاء 
لم يُعرفوا أصلاًء ولكن علينا أن نعرّفهمء أن هؤلاء هم من 
الأبعاد الأساسية لعالم اليوم. 

ومن الخصوصيات التي توجد عند مجموعة هؤلاء» فمن 
الناحية الإنسانية أن رأي جميع هؤلاء. بخلاف المادية والطبيعية 
في القرن التاسع عشرء تتجلى فيه العظمة الإلهية وميتافيزيقية 
الإنسان» ورغم أن بين هؤلاء من لا يعتقد حتى بالله وبما وراء 
الطبيعة» إلا أنهم يعتقدون بهذه العقيدة ‏ حتى سارتر - وهي أن 
الآثنيان ف جود ها وراء الطبيغة ونا ورا المادة: 

غقيدة أخرى من الفقائة المتشركة لعولا هي اف رسال 
العلم في صياغة الإنسان النموذجي الذي يجب أن يكون قد 
فشلت» وإن هذا الذي صنعه اليوم العلم أو البورجوازية أو 
الفلسفة المادية في الدنياء هو شيء وإن كان الإنسان يتمتع فيه 
ولكته يعمل على كه 
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والشي الآخر هو إنكار النظام السائد على الحياة وفلسفة 
وجود الإنسان» وفلسقة حياة الإنسان» والرسالة والمسؤولية 
التي وضعها حياد العلم على عاتق العلم» وإنكار أصالة المنطق 
العقلى» أي الثورة على «ديكارت» واكنت»» وهما نبيا القرون 
العلؤثة الا خي و م سا ا سالرت فكي العضيور الا 
واكرانتسسن بيكونة واروجرز بكرا موسسا طق العلم 
الإنحصارية إلى البحث عن الحقيقة والهداية الإنسانية» أي 
القيام بدور النبوة بواسطة العلم . 

أما وجه الاشتراك الآخر لهؤلاء فهو أنهم غيّروا شعار 
(الانتلكجوال) الحاكمة على العصور الجديدة وهوء بدل أن 

الإشتراك الآخر هو أن حياة الإنسان تقوم على أساس 
قواعد ثلاث : «الواقعية». «الجمال» و«الخير». الواقعية بواسطة 
العلم؛ الخير قاعدة الأخلاق؛ والجمال أساس الفن» فى حين 
يرينا العلم. بشكله الحالى› «الواقعية» فحسب . 


٠ 


ومن وجهة نظر فيزياء العلوم الحديثة» أكرر كلام «ماكس 
نانك باعكا زه الق اة الف اكات اا هن 
: باعتبار 2 ي ب عن 


أكتب مقدمة لكتاب «إلى أين يذهب العلم» لماكس بلانك إلا أني 
ضحكت لذلك. فكأنما يريد أن أدل الناس على الشمس بنور شمعة. 


مخروطة علم الإجتماع الثقافي - or‏ 


الفيزياء المعاصرة أكثر من غيره» إلا أنه قبل ذكر كلامه انقل لكم 
قولين من أقوال اينشتاين أحدهما يقول: كل من لا يواجه الحيرة 
العرفانية في العالم لم يتوفق أبداً لاكتشاف الحقيقة في عالم 
الكيزباءب وت کان اخ يقول: أجندها سين الأصلين 
الفيزيائيين: «المادة: اللبنة الأولى لبناء العالم»» و«الطاقة: 
اللبنة الأولى»» حقيقة ‏ لا أعرف ما هي هاربة من يد الفيزياء. 
اغا ها وخ ا مهي ا ل ار ور المادة خرن 
بصورة الطاقة» ولكنها تبقى مجهولة دائماً بالنسبة للفيزياء» 
وأحب أن أسميها الله . 


أما ماكس بلانك فهو يقول: إن «كيبلر« خالق علم الفيزياء - 
a :‏ ا ليه 0 
«كيبلر» ‏ كان يؤمن بأن العالم صنيعة إرادة واعية لها عمل 
وشعور حاكمة على جميع الوجود» وعالم الفيزياء عالم حي له 
شعور وله إرادة. أما الآخر الذي كان فيزيائياً أيضاًء كان عالما 
أيضاًء وكان أعلم من كيبلر أيضاًء لم يكن له مثل هذا الإيمان 
بالعالم» ويرى أن العالم عبارة عن ذرات منتظمة من العناصر . 
ولهذا الت بالذات انحسرت اكتشافات هدا السيد) الذي لم 
يكن له إيمان» بعدّة اكتشافات جزئية في الفيزياء» مثل تأثير 
اشعة اكس على ذنب الفار مثلاء أمّا كيبلرء الذي كان أقل منه 


(1) «إلى أين يذهب العلم». ترجمة آرام. 
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ثم يورد ماكس بلانك الجملة التالية : اامكتوب على واجهة 
باب معبد العلم: من ليس له إيمانء لا يدخل هنا" . 

وأنا ارو 3 مطل :إلى يانه لمعي برهن اسه ارال 
والكلمات» كان يمكن أن توجد فى هذه السنوات العشرين 
الآ خير قط هوان كانت تاذل .بين العلماء:والروحانيين ذاتسا 
رو ا ا روا ا عالم ر 
من أن يتكلم بمثل هذا الكلام. 

لها أكون إن هولع لو اونا تاو لال 
المحايدة علمياً الحاكمة على العالم في العصور الجديدة. 

عندما اكتشف «كلود برنارد»» عالم القرن التاسع عشر 
الكبير السمن لأول مرة قال: «وجدت الله وجدت الروح. 
وجدت جميع حقائق الإنسان وذلك في السمن»» وهو يعرض 
للبشرية. بتحقيق حديث حول السمن والحصول على معادلته. 
اما هو غا شاا وعندفا وات ضور ر اتد له السى: 
هكن هن الو و ناا بوك قا ل ا تللق بهم 
وروز «إذاً لم أجد الروح والله تحت مبضع الجراحة» فلن 
أعتقد بهما» . هكذا تتكلم (انتلكجوال) العصور الجديدة. 


أما «الكسيس كارل»» عالم الفسلجةء الذي حصل على 


مخروطة علم الإجتماع الثقافي ب هه" 


جائزتي نوبل بفضل إنجازه في ربط العروق وتطعيمهاء 
والمحافظة على قلب فراخ دجاجة خارج البدن لمدة خمس 
وثلا نين نة فهو يمول : إن الدعاء» الحب» والعبادة. حاحات 
أساسية تنبع من أعماق و كالغذاء. العبادة والحب 
الأرض نحو ذلك المركز المعنوي المرموز للعالم. إن الدعاء 
يؤمن تحليق الروح من ليل العقل المظلم نحو أبدية الحب 
اة 

ولهذا فإن هذا المخروط هو الآن بهذه الصورة: قاعدة 
المخروط دينيةء الدين ما دون العلم؛ والفئة التى تليهاء 
هذه النجوم المتفردة العالية التي تتكلم عن الغد؛ وول ايشا 
لهم شعور ديني› ولک وكما يشير هذا المخروط. فإن الحد 
الفاصل بين دين النجوم المتفردة العليا وبين دين الجماهير العامة 
فى قاعدة المخروط. أكثر من الحد الفاصل بين دين تلك النجوم 
OSE las‏ 


(١‏ الأيديولوجية 


او ب 


اها التخضار الموجدرمونءنانتها الشبداتة؟ بها المادة 
أصدقائي الطلاب . 

كان للطك الدع احاطوش ت فی هده الكل والوعي 
الخاص وجو الإخلاص الموجود بين الطلاب» دافع قوي لأن 
أخاضر هناب استئناءت أكقر من.سائر كات المخافظات: وقد 
تزتع بحس الاو اريهة اى خعميدة أسفاثة الأول الأانسان 
والإسلامء الثاني الرؤية الكونية»؛ الثالث سجون الإنسان 
لارا سين ا اد رهما ان وغل ال 
فهي أرضية مناسبة ‏ خلافاً للكليات الأخرى والأجواء 
الأخرى» التي اضطر أن أتحدّث فيها من البداية واستعرض 
المواضيع بشكل إجماليء ومن المسلم به أن الاستعراض 
الإجمالي لم يكن مجزياً وإن كان ضرورياً - للتطرق شيئاً فشيئاً 
إلى جزئيات وموضوعات خاصة» وذلك لأن السيدات والسادة 


الحضّار على إطلاع باسلوب تفكيري ولغتي الفكرية إلى حد ما. 
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ارو آذ أعرظيه اة فر هاو عن الا بنيز لوس 
الكلمة التي هي على حد تعبير أحد كتّاب فرنسا ‏ كلمة سحرية 
تبعث بين الناس» لاسيما الشباب وبالأخص الشباب المتعلم. 
وسوسة الحياة والتفكير وتدعوهم حتى إلى إبادة أنفسهم . 

الأيديولوجية» لقد وردت هذه الكلمة في اللغة الفارسية 
ا ونرى أنها تستخدم ‏ بكثرة ‏ في لغة المحاورة والنقاش 
لدى الجيل الناهض» وبالأخص المثقفين. أما التعريف العلمي 
الدقيق لهذه الكلمة أو لهذا الموضوع بالأحرى فلم أره في اللغة 
الفارسية» وعلى كل حال أرى من الضروري أن نتحدث عنها 
باعتبارها بحثا مستقلا . 

إن لفظ الأيديولوجية في الأساس له صلة مباشرة بلفظة 
اخترص سو الت ار ا ار لادب ی ا ی 
متلازمان . بناء على هذاء فإن المثقف أو (الانتلكجوال) مضطر 
ينظ لا ن: ‏ لأنديد کا ی ف کے ن كول للح 
تصور دقيق عن الأيديولوجية . 

ولما كنا في عصرء على أي حال» يجب فيه على جيلنا 
الواعي المسؤول أن يختار أيديولوجية ماء يجب أن يختار» لأن 
المسؤولية والوعي تعني اختيار أيديولوجية ماء وإن الذي لم 
تكن له أيديولوجية هو إنسان يعيش دون أن يفكرء ومثل هذا 
واضح إلى أي حد هو إنسان؛ لذا تجب دراسة الإيديولوجية 


تولو ا ي جك 11 


باعتبارها ا عله ا وبالطبع فإن جلسة واحدة 
ومحاضرة واحدة لا تؤدي حق الموضوع. ولكن على كل حال 


إن كلمة الإيديولوجية كما ترون تتكون من كلمتين (أيده) 
نمعنی الفكرء الخيال» الهدف› الصورة الذهنية› والعقيدة. 
0010 : 200 
ولو ٠‏ التي لها جذور لاتينية› بمعنى المنطق والمعرفة. 
بناء على هذاء فالأيديولوجية تعنى معرفة العقيدة. وفى كلمة 
واحدة الأيديولوجية تعنى : العقيدة» نفس الكلمة التى نفهمها فى 
لغتنا باسم العقيدة. وعليه فالايديولوجي يعني صاحب عقيدة 
خحاصة؛ والايديولوجية هى العقيدة الخاصة لجماعة. لطبقةء 
فة » ا اع صر 


)١(‏ نفس كلمة 10805 لوجوس بمعنى المسيح»› والشخصية الثانية للتثليث› 
وأصل اسلوب تفكير المسيحية . 

(۲) إن بعض المثقفين المعتقدين بالماركسية (بالطبع إن أكثر المتقفين الدين 
يعتقدون بالماركسية لا يغرفون ماركس! كالموفتين الذين يتعتقدون 
بالإسلام ولكنهم لم يعرفوا الإسلام» كلاهما متشابهان ا يتصور 
أنه عندما يدور الكلام حول الأيديولوجية يجب أن تكون له جذور طبقية 
حتماء أئ يحي أن کرد الا ني ولوجية حاص يطنفة :دن كين أن 
تاركس هله كات تسن كه فيه اكد الموسبوعات الاد 
بأيديولوجيته» اسم الكتاب «الايديولوجية الألمانية». إن الكلمة نفسها 
تدل على أن الايديولوجية لم تكن خاصة بطبقة» بل يمكن أن تكون 
الأيديولوجية قومية» ومن الممكن أن تكون طبقيةء ومن الممكن أن 
تكون دينية» وحتى من الممكن أن تكون بشرية ومن هنا كان بالإمكان 
تقسيم الإيديولوجية على أساس الملاكات التي عرضتها . 
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لان حافك نكا أن وو چاو ا مانو لوصمة صنو 
واضحة قياساً مع مفاهيم جيرانها. ما هو الاختلاف بين 
الأيديولوجية والعلم؟ 


العلم عبارة عن وعي العالم للواقع الخارجي . العلم عبارة 
عن صورة ذهنية للواقع العيني. العلم عبارة عن استكشاف صلة 
ماء أصل ماء صفة ماء أو ميّزة ماء في الإنسان» في الطبيعة 
وفي الموجودات . بناء على هذا فإن صلة العلم بالمعلوم» والتي 
اسمها العلم» هي صلة المرآة بالأشياء» أو المنظر الذي 
أمامها. إذأ فالعلم ‏ أساسأً ‏ ظاهرة سلبية» ظاهرة انفعالية؟ 
(s۷eوه۴)‏ . فالعالِم لا يؤثر في المعلوم» كما هو الفيزيائي مثلا 
يعلم أن مقدار جاذبية أي جرم يسقط إلى الأرض يقاس وفقا 
لتربيع حاصل ضرب سرعته بالمسافة ”۳۷). فهذا يمثل قانون 
سقوط هذا الشيء في الطبيعة . 

فالعالم الذي له هذا العلم لا يؤثر هذا السقوط على أسلوب 
تفكيره» بل الشخص هو الذي عليه أن يكون تابعا ‏ حتما ‏ 
للواقع الخارجي» وفيما لوأراد أن يتدخل في الواقع الخارجي 
الواضع لديه» فإنه سيفسر العلم ويحوله إلى جهل . 

إذاةفإن أعلم النامن هم أولتك الذي عر دين الا حة 
الفكرية -الواقع الخارجي دون كيف ولماذا. وهذاء هو 
الوعي . 


ا ا 


إذاً فالذهن هو بمثابة مرآة أمام القوانين الخارجية الصفات 
الخارجية» الظواهر الخارجية» يعكس الواقع في نفسه. وهذه 
الانعكاسات هي عبارة عن العلم الذي ينقسم بعد ذلك إلى 
الفيزياءء الكيمياء» الاقتصاد وإلى علم الاجتماع . 

أما الإيديولوجية» فهي عبارة عن نوع من إعتقاد المفكر 
بالنسبة إلى أهمية الواقع الخارجي وتقييمه» وكذلك الإعتقاد بما 
لهذا الواقع من صعوبات وإمكانية تغييرهاء وكيف يمكنها أن 
تكون نموذجية . 

هناك إصطلاحان في العلم وفي الطريقة العلمية نخلط 
بينهما عادة. احدهما «(جوجمان دوفت «(Jugement de Faite)‏ 
والآخر «جوجمان دي قالير) ۷a! eur(‏ عل ؛سعصعونة). الأول 
بمعنى تقييم ودراسة الواقع الخارجي. الواقع الخارجي هو افت 
ان۴ هو «عين)» هو «هذا»» «هكذا». أنا عندما أكون في 
المرحلة الأولى» في مرحلة «جوجمان دوفت»» فإن عملي 
سينحصر في استكشاف خصوصيات هذا الافت عانه128. هذا 
الواقع» هذه الظاهرة الخارجية فقط وفقط؛ ادرسها بدقة 
وأعلن: هي «هكذا». 

المرحلة الثانية مرحلة «جوجمان دي فالير» وهي بهذا المعنى 
الذي أقوله: إن الخصوصيات التي تملكها هذه الظاهرة ‏ سيّئة» 


مضرة» محرفة وفاسدة يجب تغييرها تھا !لا ساو ب یجب 


ا ي جيب ا نهان واااو رعاو الاثير ار 


تبديل هذه الخصوصيات السلبية بخصوصيات إيجابية» يجب 
تكميلها وإصلاحها بهذه الصورة» يجب إبادتها بهذه الصورة. 
وهنا أنا أصنع (جوجمان دي فالير) أي : أحكم بالنسبة للقيم . 

يجب فصل هاتين المرحلتين عن بعضهماء مثلاً عندما 
أتكلم عن الإسلام في إيران» ففي مرحلة اجوجمان دوفت» 
أقول: إن الإسلام دخل إلى إيران وقام بهذه الفتوحات وأوجد 
هذه التغييرات في مجتمع إيران» في نهج إيران» في أدب إيران» 
في علاقات إيران الطبقية» في سياسة إيران» في دين إيران. 
ا تبن ا الي أن دد ا لك لعو نيوا كنا 
مسلمين أو غير مسلمين. علينا أن نكون هنا حياديين ونشهد 
الوقائع» نسعى لأن نرى ما مضى كما مضىء والسلام. ولو 
أردنا أن نبدي وجهة نظرنا الشخصية ‏ بأي حجم كانت كنا قد 
أفسلانا العلم زلم يكن عملنا علي : 

بعد أن تنتهي مرحلة دراسة الواقع الخارجيء علينا أن نبادر 
إلى اقيم تخرئ مقايسة وثرئ أن هذا الغامل كان اا ار 
إيجابياًء أضحى سببا في رقي إيران أو انحطاطها وانحرافهاء 
أبدع قيماً إنسانية جديدة أو أنه أباد القيم الإنسانية القديمة» أباد 
القومية أو دعا إليهاء منح طبقات الجماهير نور الحرية أو حافظ 
على شكلها القديم . هنا نحن في حالة التقييم» وقد دخلنا مرحلة 
اللراسة والتقييم وتحسين أو تقبيح الواقع الخارجي . 
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في المرحلة الأولى» مرحلة (جوجمان دوفت) تمت دراسة 
الواقعيات الخارجية بدقة» حيث نحن في مرحلة الإطلاع» وفي 
المرحلة الثانية نصنف القيم وفقا لحسنها وقبحهاء نقترح. 
ننتقد» نشير إلى طريقة الحل» نبدي وجهة نظرناء وعقيدتنا . لقد 
فوخلا م اة | ل يدول وة 


اء غل هدا تكون فد اتص ت غاا وة الا یدول هة 
بالعلم . وننتقل الآن إلى الفلسفة والأيديولوجية. 


إن الفلشفة والأندو لوجبة فى رائ الكثير من الممفكرسن 
متقاربة» حتى أنها تتصور مترادفة؛ فى حين أن علاقة الفلسفة 
بالايديولوجية بعيدة كبعد العلم عن الإيديولوجية. 


تعرّف الفلسفة بأنها : عبارة عن التفكير بكليات ومجهولات 
لا يصل إليها العلم. وهي خارج عهدته. مثلاً التفكير حول 
مصير الإنسانء» معنى الوجودء فلسفة الحياة البشرية» غاية خلقة 
النبنا نه I EET‏ افيه 
لماذا؟ لأن العلم لم يكن له طريقة حل لهذه المسائل» لا يتكلم 
أبدأء لأنها لم تكن في مسيرة المسؤوليات العملية. العلم يبحث 
فى الجزئيات والعلاقات بين ال «فنومن) (Les Phénomen»s)‏ . 
دحا تدك لتقن عن للقت افو روا لذو ا شرنو لأ موي الا ا" 


بناء على هذا فإن علاقة الفلسفة بالأيديولوجية هى نفس 


اب ي مح الإفنان و الالام )دار امبر سريت 


علاقة العلم بالأيديولوجية» بمعنى أن الفلسفة كالعلم أيضا 
تبحث عن اكتشاف المجهول . 

إذاً فالفلسفة علمء إلا أنه علم ما وراء العلمء أي إنه يتطلع 
للمجاهيل والواقعيات» يعقب «اجوجمان دوفت»» وهذه ال 
«فت» - أسمى من ال «فت» - والواقعيات التي يبحث عنها العلم 
في المختبرات . بناء على هذاء فالفلسفة نفس العلم إلا أنه في 
مرحلة اسمى وهي بالنسبة للمسائل أهم وأعم. 

أما الأيديولوجية» فهي عبارة عن العقيدة» والعقيدة عبارة عن : 

أولاً: نوع التصور والفهم الذي نحمله عن العالمء عن 
الحياة» وعن الإنسان. ثانياً: نوع الانطباع والتقييم الخاص 
والذي وفقاً له تتحدد نظرتنا للأمور التي نحن على صلة معها 
وال تكون قطاكياالاجتواعئ » و کی ال ا اا بعتن 
ا رالا الاك هي بار عو اا اتف 0 
الحلء EEE,‏ 
لذلك» كل ما هو غير نموذجي والذي لا نقبله الآن. 

إذأء فالايديولوجية تتكون من ثلاث مراحل . الأولى رؤية 
كونية الثانية: نوع من التقييم الانتقادي للمحيط والقضايا. 
الثالثة: الاقتراحات وطرق الحل بصورة نموذجية وبعنوان 
أهداك: ولهنا كانت كل أيديولوعية يها أن تغطى فن 
المرحلة الثالثة» نماذج عملية» مثاليات وخطط 200 فإن 


اا تتم ع ا 


لكل صاحب انكو لوج التزام ومسؤولية تجاه هذه اللات 
التي يعتقد بهاء ويجب عليه تغيير الوضع الموجود وفقاً لذلك . 


كنا ترون أن ر فرع الالام ياتى إلى القت من هنا 
وهو جبري بالنسبة لصاحب أيديولوجية . إذا هناك مرحلة انتقادية 
لكل أيديولوجية بالنسبة للوضع الموجود (مد@ «ة؟)» أي ما 
موجود الآن سواء كان معنوياً أو ماديا أو سياسيا أو طبقياً أو 
اقتصادياً أو ثقافياً أو أخلاقياً وإنسانياء لا فرق في ذلك. ما هو 
موجود ‏ بالنسبة لهذا إن الأيديولوجية حالة انتقادية. ولما 
كانت الحالة الانتقادية حالة سلبية لذا فهي تأخذ لنفسها حالة 
مقعرحة؛ أئى ينجي ألا تكون هكذا» یجب أن تكون هكذاء 
ويجب أن تكون في مرحلة كهذه» الامنيات هي التي تطرح. 
الأهداف هي التي تطرح» ويجب ألا تكون هكذاء يظهر 
الوجوب» وجوب التعهد والالتزام والمسؤولية الإنسانية. 
وتجعل الفرد يمارس العمل والمقاومة والتضحية وهذه أكثر 
نقاط الايديولوجية المتميزة حساسية. 


ولكن الفلسفة لا تقوم بمثل هذا العملء والعلم أيضاً لا 
يقوم بمثل هذا العمل . العلم يقول أن هذا الشيء يسقط هكذاء 
والقوة الجاذبة هكذاء حتى وإن كان الناس كلهم لا يعتقدون 
بذلك؛ لا يعتقدون فإلى جهنم» إن العالم غير ملزم بأن يفرض 
هذه العقيدة على الجميع» هو يبدي رأيه بأن الواقع هكذاء 
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ولص مسدز را عن زاتمي علبي آذ وعجر م لواقم 
حتماً؛ على الذين لم يقبلوا هذه العقيدة أن يقفوا في الجهة 
المقارلة كيدا العدر كك 

ولهذا نرى في التاريخ أن العلم لم يثر صراعاً أبداً. وكذلك 
الفلسفة لم توجد الصراع ابدأًء وإن كان الاختلاف ما بين العلم 
والفلسفة كثيراً ولا يزال» ولكن الأيديولوجيين هم فقط الذين 
أوجدوا الحروبء» التضحيات. وكذلك الجهاد العظيم في 
e LD a‏ 
الإيمان» المسؤولية» الصراع» والتضحية. 

س ‏ يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن الأيديولوجية لا توجد 
عبثاء بل يلزم أن تكون هناك فلسفة حتى توجدها. 


ج 0 . إن ما قلتموه أقبل نصفه»ء وهو أن الأيديولوجية 
اتات عا أقبل هذاه ولكن ل أقبل إنها تات س الفلسفة 
ا إلى إن الى ی ا ليد عيطت را واه 
احتراماً لكم» وإلآ لكنت أقول: إذا كانت الأيديولوجية عبثاء 
فيجب أن تنبع من الفلسفة. بإشارة واحدة ستنتبهون إلى أن 
الأيديولوجية لو كان يجب أن تنبع من الفلسفة لكان على قادة 
الإيمان أن يكونوا فلاسفةء والمجاهدون في سبيل الحقيقة 
فلاسفة» في حين أن الفلاسفة هم وجوه التاريخ الكسالى . 
الجماهير هي التي بدأت الصراع في التاريخ» باعتبارها أفضل 


دواو حم يت ا ا ا 


جنود الأيديولوجية . بذلوا أرواحهم ويبذلون. 

بناء على هذا نرى» أن الفلاسفة لم يكونوا ممن يصنعون 
الأيديولوجية» الناس هم الذين يوجدون الإيديولوجية» ولهذا فإن 
أبرز قادة الأيديولوجية وصانعيها ومخططيها وحاملي رسالتهاء 
هم الأنبياءء الذين نهضوا ‏ بنص القرآن وتأييد التاريخ ‏ من بين 
الجماهير. وفي اعتقادي», أن صفة «الأمّي) لنبي الإسلام هي بهذا 
المعنى» هو شخص من «الأمَّة) من «الأميين»» لا من الحكماء 
والعلماء والشعراء والأمراء و... لاء من «الأمة». 

رجاو ا قالات ار قاری هاو 
علاقة الأيديولوجية والدين ‏ وهذا الموضوع حساس جدا 
بالنسبة لنا نحن الذين نعيش في مجتمع ديني -. 

ا الفزق؛نية اندو لوصية والدرة ؟ 

الد توعان أحدهها غبت الاهر. نت انه لا بود 
شخص يحقد على الدين بقدر ما أحقد عليه أنا؛ كذلك لا يوجد 
شخص يؤمن بالدين بقدر ما أؤمن به أناء ولا يأمل فيه بقدر ما 
آمل فيه في القرن العشرين. وإن حالة التناقض هذه التي غالبا ما 
ترونها في أحاديثي ‏ ولهذا السبب بالذات تناقضت أحكامهم 
علو هى لهذا الب هو أت الدين ل يكن والحدا + حن ن 
الإسلام ‏ ليس لأنه مثلاً الإسلام دين إيجابي والمسيحية سلبية 
لا - هناك إسلام منحط» إسلام يجني» إسلام يوجد الرجعية 
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والتخدير. إسلام ينحر الحرية. إسلام يبرر الوضع القائم في 
التاريخ دائماً. وهناك إسلام كافح هذا الإسلام بعنف وراح 
تيف ال افا وا .ددن ورا انها كنا 


الإسلام له رؤية واقعية غير إنسانية قد تحققت في التاريخ . 
وله رؤية حقيقية إنسانية وما وراء الإنسانية» حيث تعتبر أول أمنية 
وأول فلسفة وأول روح لهذه النهضة» وقد تم إبادتها في التاريخ 
بعد ذلك باسم الإسلام نفسه. مثلما نرى الآن كيف يتم التضحية 
الاق ا اة ف المناطق االات 


بكرن الدين ثتازة: ونلشاطظ هلد الوجخرم مات 


أيديولوجية. وتارة أخرى» وبلحاظ وجه آخرء يكون بمثابة 
تقاليد اجتماعية. وبمثل هذا يعرف «دوركهايم') الديق "+ تقر 


)١(‏ يقول دوركهايم: الدين عبارة عن ظهور العقل الجمعي. يظهر العقل 
الجمعي في عَلم (لواء)» يظهر في وسامء يظهر في احتفال؛ ولكن من 
الواضح أن هذا الشعب» هذه الطبقةء هؤلاء الناس» هذه المدينة ‏ 
نعلا ع عزون إلى اشم هنا وبين نيج يزو رجي ريف 
دوركهايم هذا هو لجميع الأديان» وبالطبع أقبله أنا للدين التقليدي لا 
الديق الأ شر لكي للدي لدو لوج مت فة :هذا ال تام 
علا غير هدا عد هدا ت وهنا يكون مو ضرع الإ تار للف ضعا 
إذا كان المثقف لم يرد أن يكون ملتزماً أعمى» أو متمرداً آخر موديل 
(موضة)» يكون اختياره للدين صعبا جدا بالنسبة له. وحتى رفضه للدين 
من المفروض أن يكون صعبا جدا بالنسبة له. 


اول ر تي أ 


الد تاععيارة الد هر غيارة عد مجمموعة عقائد 
موروثة. عواطف تلقينية؛ كما هو التقليد من الموضات 
والعلاقات والشعائر الإجتماعية المرسومة» والأحكام العملية 
الخاصة غير الواعية. مجموع هذه الأمور يشكل الدين» حيث 
أنه قبل أن يكون له أساس إنساني وأساس واع» يكون له أساس 
تقليدي غريزي أعمى وراثي أو اجتماعي. 5 الغالب يجسد 
العقل الجمعي لجماعة ما . 


فى طهيران الآن بسحي عريف ووركيانه عبن الدين 
بوضوح . فالنازحون من المدن والقرى إلى طهران كثيرون جداًء 
بحيث أرى في طهران بعض الريفيين الذين أعرفهم قد جاءوا من 
ضواحى مدن المحافظات. مثلاً يعيش فى طهران أربعة آلاف 
احدى الأرياف معاًء أما الآن فهي تقيم في ثلاثة أو أربعة 
شوارع في احدى المناطق من طهران» وکل اظ هؤلاء 
منهم مثلاً وأظهروا لياقة خاصة وتمكنوا أن يكوّنوا أنفسهم في 
هران فد اسغطاعوا أن تمتلكوا ستارة أى غيرهات نف :هذا 
طهزان کل اه وجه هو ان ری فانرا مهرما وعددا جن 
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لاال (زتجيل )رجا وعدا من الثيات السوه: تكن 
موكب عزاء قرية محمد أبادا من إثبات وجوده يوم عاشوراء في 
مقابل موكب عزاء قرية «بهمن اباد مثلا . 

وعندما یری البهمن أباديون هؤلاء هكذاء يزيدون من 
جهودهم ويبذلون أموالاً أكثر. ثم تأتي القرية الأخرى وهكذاء 
وفجأة يدخلون ظاهرة جديدة في الموكب» بحيث يندهش لها 
جميع المواكب الأخرى مثلا يأتون بناقة» أو بنعش . 

والشخص الخارجي عندما يرى ذلك» يتصور أن هذا يؤدي 
طقوساً دينية» في حين هو عمل اجتماعي . هذه القرية تظهر 
نفسها في مثل ذلك اليوم» تظهر استقلالهاء وجودها الخارجي 
والعيني» تجسد عقلها الجمعي في هذا الموكب,. ولهذا عندما 
كنت تذهت إلى مفارق الطرق ترىئ أن المواكبتثتافسن على 
التقدم في الإجتيازء وقد تسفك الدماء لأجل ذلك. ومن المحتم 
أن سفك الدماء هذا لم يكن جهادا في سبيل الله» بل جهاد في 
سبيل فرية محمد اباد). 

بهذه الصورة يكون الدين التقليدي تجسيدا للعقل الجمعي 
لمجتمع ما. الدين التقليدي عبارة عن صلة تحقق الاستمرار 
القومي لمجتمع ما خلال عدة أجيال أو قرون أو عدة فترات . 

إن العمل العظيم الذي قام به الصفويّون هم أنهم كوّنوا خليطا 
کاردا والعندا مد اة اف اوظا ف خا ار اا ت عاص 
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خاصه . والعناصر الثلاثة هى : السلطنة. والقومية» والتصوف؛ 
ركبوها مع بعضها وخلطوها وأسدلوا عليها ستارا باسم التشي 
ولوف ندا نوها ت الان م لن ا رفا 


هذا التشيع. الذي هو تشيع صفوي› عبارة عن لون علم 
إيران ‏ الذي اختير منذ عصر الصفويين في مقابل العثمانيين» 5 
مقابل الروس» في مقابل الترك» في مقابل العرب» وفي مقابل 
الآخرين ‏ اسمه: الدين» الطائفة» التشيع . 


ولهذا السبب» فإننا نرى في زمن الشاه عباس» وحيث اتفق 
أن تطابق يوم عاشوراء مع يوم نيروز ‏ بينما كان الدين السائد 
حلط من ا اة بولسم هما ار کا ن غل د مو اء كنات 
لهم مشكلة بسبب ذلك. وأخيراً صدر أمر بأن يكون اليوم يوم 
غ اء ۇغاشۈراء وين توافى اليوء:الثالى مدر اس ار 
بالإحتفال بالنيروز'''. حيث كان الناس يوم العاشر من محرم 
(عاشوراء) يقيمون العزاء وتلتهب عواطفهم ويسود البكاء 
والعويل والعزاء؛ وبعد ذلك في اليوم الحادي عشر من محرم 
صدر أمر السرور والتبريك لتبدأ أفراح الإحتفال بالنيروز. 


)١(‏ كانت الأمور فى ذلك العصر تجري كلها حسب الأوامر» وفى عصر 
ارا وراك كان يعر اير اقات الفاح و يروو العام لفاس 
الجياع الأشقياء مرة في العام . وكان أفراد الشرطة يهرعون إلى الشوارع 
فيضريون بالفاط كلش يرونة مرها أو هرت عله إثان الحون» 
لأنه لم يرقص. سرور عام! 
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يختلط عنصر القومية مع عنصر الدين» ثم يتكون منهما 
خليطا باسم التشيع الصفوي . هذه» قومية تظهر بسماتها الثقافية 
اللخاعدة بها ناته ا لار ية الخاضة ها اداو ا ص ها 
الذهنية ونتائجها المعنوية الخاصة بهاء تتركب» وتظهر لها روح 
واحدة باسم الدين. هذا الدين هو القومية؛ العقل الجمعي› 
تبلور وظهور السلطة هذا كان قد ظهر في إيران؛ مثلا» باسم 
الضفوة. 

ا كذلك. المسيحية أعلنت في بداية الأمر. 
باعتبارها نهضة المسيح المستقلة - حيث لم يمثل أي جهة - 
للبشرية» ولكننا نرى في القرن الخامس يتم الإعتراف بها من 
قبل امبراطور الروم باعتبارها ديناء ثم يتشكل جهاز الكنيسة. 
ويظهر الباباء ومن ثم تلك القصورء وتلك التيجان» وخزائن 
الذهب والألبسة العجيبة الغريبة'''؛ ثم يصدر بعد ذلك أمر 
بالقتل العام الذي ليس له نظير في التاريخ» حتى أن الأشوريين 


)١(‏ توجد في أوروبا مجلات مثل (امرأة اليوم) وأمثالها يقال لها مجلات 
«مارجو» (مأخوذه من غأت/عناع213): أي مجلات الخالة المرأة 
مظاهر هذه المجلات بالدرجة الأولى أحداها السيدة «موناكو»» 
أحداها «برجيت باردو»» وأحداها «البابا» أيضاً. وهذه المظاهر هى 
اللدوطية عنم نافع اليه E O‏ سكسا ار 
ثلانة أشخاص لمدة ية عش اها شه جى عا الى أن خاطوا 
حواشيه هذه! هذا هو نفسه الذي أضحى خليفة عيسى المسيح مظهر 
الفقر والبساطة والزهد والحب. 


الأيديولوحية ع ف ي تا 


لم يتمكنوا من أن يتصوروا في مخيلتهم مثل هذه الجريمة. ثم 
نرى بعد ذلك أن مظهر المسيح في أوروباء أضحى مظهرا للعقل 
الجماعي الغربي» ليس له علاقة بالمسيح أبداء فالعقل 
الأوروبي يظهر بصورة المسيحية . 


دو ادر اكيبيد ل كف عن كلق عر ونا نين تدده 
عيسى . إن مريم امرأة فلسطينية يهودية. انظروا أنتم إلى مريم 
الغرب: شقراءء عيونها شهلاء. وهندامها يشبه السيدة 
ال او ار اا ا "كيت او انق س 
زفي سه من الكتضن !| لآسراتيلى خد الكل ال ر تي 
معلوم كيف هوء والآن نرى أن شكل عيسى - الذي هو إله 
الغرب ‏ من حيث العنصر يكون أوروبياء عيناه خضراوان» شعر 
لقره ها وشكلة ايض ال واه الو دارا ام 

لماذا يتغيّر عنصر المسيح؟ لأن المسيحية لا ترتبط بعد 
بفلسطين» لا ترتبط بعيسى» المسيحية باعتبارها مظهر قوم 
عيسى» إلههم» مظهرهم. فكما أن شكل «أهورامزدا» شكل 
إيراني» وكما أن شكل «زيوس» شكل يوناني» فإن إله الغرب - 
الذي هو المسيح ‏ شكل أوروبي . ولهذا يقول ١جوموكينياتا»‏ : 
في أفريقيا يصنعون عيسى بالصورة التي موجودة في الغرب» في 
الكنائس» يصنعونه من الخشب والقطن باسم إله الغرب» بذريعة 
أن عيسى جاء إلى افريقياء يدورون حوله فجأة ويحرقونه . 
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من هو عيسى القادم إلى أفريقيا؟ أوروبي» استعمار. إن 
و ماوع لبر نم ا و 
أخذوه إلى السماء . 

وضمن هذا السياق. فإني رأيت عند أحد الطلبة في 
أوروباء وكان من الفرقة الدرزية» صورة شخص اسود شاربه 
أطول من شارب الشاه عباس مرتين. فقلت: هذه صورة مَنْ؟ 
قال: صورة الإمام علي :! . لاحظوا أنتم». الصورة التي 
ويها الاتراتيون عن الف سم ر رها على ع اح 
ابات ولاهم إبرانبان: والتى خخا ماما قرراسيت 
قصّر شعره» وتغيرت ملابسه» وظهر بشكل جديد 

هذه الأمورء تدل على أن القومية والعقل الجمعي لقوم ما 
تظهر بصورة نماذج دينية» تقاليد دينية وشعائر دينية» وهذا هو ما 
يقوله «دوركهايم». 

ولكن هناك دينا آخر أيضاً. ألآ وهو الأيديولوجية. الدين 
الذي يختاره الشخص أو الطبقة أو الشعب بصورة واعية. في 
الدين التقليدي الشخص لا يختارء ولكن الابوين هما اللذين 
يصنعان قائل لا إله إلا الله» ولا يتدخل في ذلك أحدء الجيل 
السابق هو الذي يصنع الجيل اللاحق» على أساس «لا إله إلا 
الله». أو أي شيء آخر . 


أما الدين باعتباره أيديولوجية» عقيدة منتخبة بصورة واعية 


الأتذية اوخ مي ا ا ع N‏ 


رفغا اللا حا جات ال مات الموجوةة والعيقية» ومن أجا. 
تحقيق الأمنيات التي يتعشقها هذا الفردء أو هذه الطبقة» أو هذه 
الجماعة» ويسعون إليها. 

بناء على هذاء فإن الفرد يشعر بوضعه الطبقي» يشعر 
بوضعه الزماني» بوضعه السياسي» بوضعه الاقتصادي 
والاجتماعي» ساخط. متألم» واع للعوامل غير الملائمة» منتقد 
للتوضم الام + دن العطوو والتكبين » ويعة ذلك رض 
الأيديولوجية» تعترض مسيرته» يرى فيها قدرتها على إزالة 
اللاملائمات الموجودة» يشعر أنها طريق حل لتغيير الوضع 
القائم الذي ينتقده» يرى أن شعارات تلك الأيديولوجية تطابق 
ما عنده من الامنيات» ومن ثم يختار الأيديولوجية. إن هذا 
الدين» في هذه الحالة» يساوي الأيديولوجية بدون نقص . 

إذاً هكذا نرى» أننا نواجه في التاريخ دينين أو مرحلتين : 
دين أو مرحلة تاريخية يعرض فيها الدين بصورة أيديولوجية؛ 
ومرحلة يكون فيها الدين بصورة تقليد محليء أو تقليد قومي. 
أو تقليد اجتماعي. أو مظهراً لعقل جمعي . 

وبهذه الصورة كان جميع الأنبياء العظام الذين نهضوا في 
البداية» وأوجدوا نهضة هداية وتوعية» واعلنوا شعارات معينة 
طبقية وجماعية وانسانية ومن ثم التحق بهم الأفراد. 


إنهؤلاء الذين التحقوا بهذا الدين دمتواء كان رقا أن 
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عالماً لا فرق بينهم ‏ التحقوا بوعي . ولكن في المراحل التالية 
ينتقَل هذاالدين من صورة الحركة إلى صورة معهد 
«انستيتو سيون (١٥اںانائم1)»‏ يظهر بصورة منظمة» يظهر بصورة 
مؤسسة اجتماعية» تتبدل الحركة إلى مؤسسة يظهر الدين في 
صورة اجتماعية خاصة ومشخصة كمؤمسة اجتماعية» كمديرية. 

وفي هذه الحالة» كل من يعتقد بهذا الدين» يخرج من بطن 
أمه وا هكذا؟ المسلم» البوذي» أو حتى المادي 
والاشتراكي الجغرافي» وراثي وجيني» وأيديولوجية في هذه 
المرحلة» سواء كانت دينية أو غير دينية» لم تعد أيديولوجية 
وإنما تقاليد اجتماعية ثقافية» ولم يتم اختيارها بوعي . 

ری فى در ا سام أن الشعبي ا یرای فی ف القن 
الأول» التحق بالإسلام فجأة وبشكل جماعي"''؛ بحيث أن أبا 
مسلم يزحف في سنة ١١٠١‏ ه إلى ١١٠ه‏ بستمائة ألف مسلم 
من خراسان» ويطيح بالخلافة الإسلامية» وشعاره نفس شعار 
الحكومة الإسلامية وحكومة آل النبي؛ بينما كان جميع الذين 
بيدهم السيوف من الإيرانيين» في حين أن ما وراء النهر قد 
اخعلت وفتحك سبة سبغين إلى تما نین ائ بعد لا نین إلى 
أربعين سنة. لقد أسلم هؤلاء وكانوا على درجة كبيرة من 
الاعتقاد والالتزام بحيث أزالوا خلافة العرب ولم يعودوا إلى 


)١(‏ أقول هذا القول على أساس مئات النماذج التاريخية. 


الأنديو ل و ا ب ود 


الإيرانية والزرادشتية» بل كانوا يهتفون بحكومة آل بيت النبي . 
وكنذا بلغا أن الالتحاق كان بضورة سهاغة . ١‏ 

لقد أضحى الدين الزرادشتي والإيرانية شيئاً واحداً. كان 
«اهورامزدا» ايرانيا. انظروا في «اوستا». كان «اهورامزدا» في 

صراع دائم مع «انيران». من هم «انيران»؟ غير الإيرانيين ا 
إل هذا الذي يحارب غير الإيرانيين! إذاً يتضح أن الدين إيراني 
كما كان «زيوس» يحارب "تروا» لأنه يوناني. هنا کا 
والنماذج الدينية بمظهر ولواء العقل الجمعي. ولكننا نرى هناك 
أن الإيراني» رغم أن دينه التقليدي الإجتماعي دين زرادشت» 
إلا أنه يتركه ويترك تقاليده وعقله الجمعي وينضم تحت لواء 
نماذج غير نماذج قوميته ويقبلها بصورة واعية ويعتقد بها» في 
حين أنها لا علاقة لها أبدا بقوميته وعقله الجمعي . 

أي عامل كان هنا سببأ في تمسك الجماهير الإيرانية بهذه 
الإيديولوجية؟ ولماذا يقوم الإيراني بعمل ثوري؟ . 

لسببين» لحاجتين اختار الإيديولوجية : 

كان يتألم من الظلم وعدم المساواة في الطبقية› > بینما يهتف 
اا ار عدن برهو و ا 

كان يتألم من الحكومة الإستبدادية والارستقراطية 


)١(‏ بخلاف رأي المحققين في العصر الحاضر الذين يدلون بآرائهم وفق 
الموضة والعادة. 
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والانحصارية» وشعار الإسلام الإمامة على أساس اللياقة 
والكفاءة. ولهذا فقد وجد أمنيته في هذه الشعارات» ونهاية 
الام :وزماسائة لهذا فهو رها 

الآن أيضاً الإسلام في أفريقيا بمثابة أيديولوجية» هناك في 
أفريقيا توجد ‏ في الجانب الفكري ‏ ثلاث جبهات حرب: 
أحداها المذهب الكاثوليكي. أموال طائلة» مليارات الدولارات 
والباونات تصرفها الكنيسة هناك لأجل جبهة الكاثوليك 
المتفتحة» وهناك جبهة ماركسية» وجبهة إسلامية. 

ولما لم يكن كل من هذه الأديان الثلاثة» العقائد الثلاث› 
بمثابة عقيدة تقليدية ووراثية بالنسبة لهم فقد أصبح كل منها 
بصورة أيديولوجية . 

وهذه الجبهات الثلاث هي في حالة حرب مستمرة . وعلى 
حد قول «ونسان مونتى»: أن الذين يغيرون دينهم في أفريقيا فإن 
أكثر من أربعة أشخاص من كل خمسة أشخاص منهم يعتنقون 
الإسلام» وأقل من نصف شخص يذهب إلى المسيحية علماً أن 
أولئك الذين يتمسكون بالمسيحية هم موظفو الشركات 
وسفارات البلدان الأوروبية» الذين لهم رؤوس أموال ودوائر 
هناك» وطالما كان هؤلاء يعملون هناك وضمن كادرهم» فمن 
الواضح أنهم يؤمنون بهم» في حين أن الذين يشيعون الإسلام 
هناك هم الفقراء البائسون» ولم يكن هناك تبليغ ولا يوجد الآن 
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قران تلغعنا الفاورسية تحن الذين كنا ومنل التذاية» :وفيل 
العرب» نفهم الإسلام - بحيث نتمكن من قراءته. بينما الإنجيل 
نراه قد ترجم إلى جميع اللغات الأفريقية وطبع» حتى اللهجة 
القبلية التي لا يتكلم بها إلا بيوتات معدودة في الغابات. ومع 
ذلك فهو بهذه الصورة. 

لماذا نرى الإسلام»؛ دون أن تكون هناك جهود بهذا 
المجال» دون أن يكون تبليغ لهذا الدين أو يكون له صاحب» 
في حال انتشار في أفريقيا وأمريكا بين السود إلى هذا الحد؟ 

ذلك لأن الإسلام بالنسبة للسود بمثابة أيديولوجية» أي 
أيديولوجية؟ على أساس حاجتهء أي حاجة؟ تألمه من التمييز 
العنصري وحبه للمساواة الإنسانية. الإسلام هو الوحيد من بين 
الأديان التي تعرض عليه» الذي آمن بالمساواة العنصرية وعمل 
ا 

اليهودية كما نرى اليوم إنها قد ظهرت بصورة صهيونية» أي 
تصنع لنفسها أسوأ من الفاشية التي هي نموذج العنصرية 
والوحشية. نرى أن نفس هؤلاء اليهود في فترة تسلط الإسلام 
وقدرته» في أسواق نفس إيران هذه. التي هي مركز الدين 
والتعصب الديني» كان اليهودي كالحاج المقدس تماما له 
إمكانية العمل» ولا زال كذلك. يعيش ويعاشرء ولا يتألم من 
أي نقص باعتباره من عنصر آخر ومن دين آخر أبداً. 
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س ‏ كيف كان التبليغ الإسلامي في أفريقياء وأي عامل 
صار سبباً في تقدم الفكر الإسلامي؟ 

ج - الآن أقول (ولكن من المؤسف لا يمكن القول بصورة 
تامة)» إن العامل العظيم في تقدم الفكر الإسلامي في أفريقيا بين 
الفثات والجماعات السودء هو أن الإسلام هناك لم يكن له مبلغ 
رسمي مصلحي نفعي › فقط وفمط . 

نش ب كفن نمك ولك ؟ 

ج أن سبب إبعاد جيلنا الاب وابتعاده عن الإسلام في 
مجتمعنا هو أن بعض النفعيين هنا زجوا بأنفسهم باسم المبلغين 
في سلك مروجي الإسلام الواقعيين. 

كان لى .«صديق من تن انبا« و كال هن الشبعة ا لاسي شرن 
كان قد أتى إلى هنا لدراسة أحد الإختصاصاتء كان تلميذي. 
شخصية لنفسه› وهو يقول: 

إن لاوا اما ها نحن أقلية صغيرة (الشيعة فى 
ذزانها )بولك هده الأ فلية البو اله هن أكثر ماب 
بالنسبة للنظم الإجتماعية ‏ من حكومة السيد (نيريره) المترقية» 
وذلك لأننا نحن هناك لوحدناء مسلمون هواة» ولم يكن فينا 
مسلم محترف. جلسنا فيما بيننا وقلنا علينا أن نعطي هذا 
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المقدار من الزكاةء وهذا المقدار من سهم الإمام» حسناء لمَنْ 
نعطي؟ لا أحد. (لم تكن هناك تشكيلات رسمية لهذا الأمر لحد 
ESD‏ تعد ا و وبع ابنذ عيذ لمر ارد 
صرف الزكاة في الإسلام» أسّسنا صندوقاً وجعلنا الأموال فيه 
وأخذنا ننفقها في الأمور الاجتماعية تحت إشراف هيئة. ثم 
طرح موضوع الخمس› حسنا» الجميع هنا من السود» لسن 
فيهم سيد (وإن كان قد وجدوا في الآونة الأخيرة» وربما ذهبوا 
إليها من البلدان المجاورة). قلنا ما نصنع بهذا؟ أوجدنا مؤسسة 
الا وافنا على جميع الشيعة هناك تأمين العمرء وتأمين 
الأموال الى تضاف إلى واس الال وهن ت فنا فاسيينا 
وبصورة يضاف إلى رأسماله على الدوام» ومثل هذا طريق حل 
اقتصادي لا وجود له لا في النظام الاشتراكي ولا في النظام 
الرأسمالى . 


الموضوع الآخرء هو أن هؤلاء لما كانوا قد أخذوا تشيعهم 
من الهنودء والهنود من الإيرانيين» كان عندما يحل شهر المحرم 
وعاشوراءء كان يحدث نفس الشيء من الأعلام والتكتلات 
والإطعام وأمثالهاء (فكانوايملؤون بطونهم في يوم العزاء! هذه 
سنة إيرانية). فجلسنا وقلنا: ما هذا العمل؟ يصرف في كل سنة 
خمسمائة إلى ستمائة ألف تومان» وفي بعض الأحيان مليون 
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تومان» للأكلء ما هي فائدة هذا العمل» ساعات وينتهي كل 
شيءء دعنا ير د المبلغ في مورد ذي فائدة. فقلنا: لما 
كانت هذه الأموال وهذه النفقات خاصة للإمام الحسين» فبدلا 
فق ان نول هذا المقندان من الأموال إلى أسهتدة إنسانية: 
نضعها في صندون باسم صندوق ميزانية الإمام الحسين لطلب 
العلم. قررنا ونفذنا هذا العملء لأنه لم يكن هناك من يتضرر 
من هذا القرار حتى يعترض على تبديل نفقات الإطعام إلى 
صندوق طلب العلو"'' . 

كان يقول: لقدأودعوا في السنة الأولى ما يقارب 
الأربعمائة إلى الخمسمائة ألف تومان - حسب عملتنا - في 
الصندوق. في ذلك الوقت الذي كان يتحدث فيه (قبل أربع 
سنوات) كان هناك سبعون طالباً ونيفاً يطلبون العلم في جميع 
أنحاء العالم بدء من أمريكا الشمالية حتى مدينة مشهد (التي كان 


)١(‏ كانوا قد أشاعوا عنى فى طهران» بأنى لا أوافق أهل البيت. لقد تعجبت 
من ذلك. لأن كل حن ا هم أهل , يتا الى إلى أحن أهل :هذا 
اليك ا کر ای یل ا 
اسم الأب فيها علىء والام فاطمة» والأبناء حسن وحسين» والبنت 
زينب» إن نفس هذا ا بشرية» قيمة نموذجية. وقد عرفت 
بعد ذلك أن هؤلاء يعنون أهل بيتهم. حسناء فليتألمواء عندما تكون 
الأموال هكذاء عندما يقال: الكتاب بدل من الطبخ» المدرسة بدل من 
التكية فإن البعض سوف يتضررء من أين سيأكل أهل بيته. ولكن هناك 
لم يوجد أهل بيت» فلذا أمكن من إيجاد ميزانية الإمام الحسين لطلب 


العلم. 
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فيها هذا الطالب) وفي الفروع المختلفة من الأدب الفارسي إلى 
فيزياء الغلاف الجوي للكرة الأرضية»ء يأخذون نفقاتهم من 
ميزانية الإمام الحسين . الميزانية التي كانت قد أعدت من شعب 
تنزانيا الفقيرء لا من حكومتهاء لا من جامعتهاء لا من الشرق 
الأقصى والأدنى وبلدان الشرق الأوسط. في حين كان عدد 
طلاب حكومة السيد نيريره» والتي هي حكومة اشتراكية مترقية 
المبعوثين إلى الخارج لطلب العلم لا يتجاوز الثلاثين طالبا 
ونيفأ» وهذه الأقلية الصغيرة الفقيرة ترسل أكثر من سبعين طالبا 
للدراسة لا في الفرع الإسلامي بل في كل فرع . لقد أدى هذا 
الأمر إلى أن تتضاعف هذه الميزانية بحيث نتمكن من إرسال كل 
طالب من تنزانيا إلى الخارج» ذلك لأن العديد من الأشخاص 
الواعين ممن كانوا لا ينفقون على مثل هذه الموائد وأمثالهاء 
عندما رأوا أن مورد الإنفاق قد تغيّر وأصبح بصورة مورد إنساني 
ومترق» أخذوا الآن يقدمون الأموال في هذا السبيل أكثر بكثير 
من ميزانية الغذاء والإطعام التي كانت تصرف في كل عام. أي 
أن تشيع البطن قد تحول إلى تشيع العقل . 

هذان نموذجان من التشيع : التشيع الصفوي والتشيع العلوي . 

س - ألا يذهب الشيعة من البلدان الأخرى إلى هناك؟ 

ج-كلا (بالطبع تتمكن أنت من الذهاب إلى هناك باعتبارك مبلغا 
أو سيدأء لأن عندهم نقص في السادة ولهذا فهم يتألمون لذلك!) . 
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بالطبع أن هؤلاء الشيعة ليسوا كلهم سود بل أن أغلبهم من 
الهنود الشيعة الذين ذهبوا إلى هناك . ولكن لما كان هؤلاء 
جماعة صغيرة قد جاءت إلى العمل واستثمار رؤوس الأموال. 
فإنه لم يكن عندها من التقاليد الدينية القديمة» لم يكن عندها 
عنينا عات و ماف مفلا هوا إلى تلن نا او هار 
رؤوس أموالهم» وشرعوا بالحياة هناك . 

لم تكن هناك عقبات التقاليد الموروثة» ولم يكن هناك 
أشخاص محترفون ينظرون إلى كل الأمور بمنظار واحد» هم 
أنفسهم يجلسون» يتخذون قراراتهم» يقيّمون» يقترحون» ومن 
ثم يقدمون. التغيير في المجتمعات التقليدية محال» يستوحشون 
من أدنى تغيير. لم يكن التشيع هناك سنة اجتماعية» بل 
أيديولوجية ثورية . 

جاءني أحد السادة وأخذ يثني على كثيراً متلطفاً وممتناً وما 
أشبه هذا الكلام» كان يقول: أن لعملك عيبا واحداً وهو أنهم 
يصفقون لك في النهاية» قلت ليس هذا عيبي» المستمعون 
يصفقون لا أناء قال: كلا. عليك أن تعمل على ما يمنعهم من 
التصفيق. قلت: ماذا أعمل؟ قال: لما كنتم تنهون كلامكم في 
أوجه وتأخذون النتيجة في جملة كاملة جميلة» فهم يصفقون؛ 
عليك عندما تنتهي من حديثك أن تقرأ أحد الأدعية لكيلا يثار 
المستمعون» وعندها لا يصفقون!. يريد أن أحطم كلامي ويزول 
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ناوي ا ريض تن هر | لصفي 

لماذا لا تبدأ بهذه الصورة» لماذا لا تختم بهذه الصورة. 
هذه كلها مزر تقليندية اصح ج من الديرة. عض 
التجميلاات لما كانت تقليدية» فهي مرتبطة بالتقليد الاجتماعي› 
أضحستة جزء من الدين. وكل من ينتقدها فك ها انتقد الدين . 

بناء على هذاء فإن الدين يكون بصورة أيديولوجية عندما 
تقوم جماعة . أو طبقة» أو شعب - ففى السعودية هى على شكل 
طبقةع وفي إيران على شكل شعب جمهور المحرومين والأرقاء 
واحدة» وعلئ شكل أفراد في بعض الجماعات (الانتلكجوال) . 
وهناك» سواء كانوا أفراداً قد اعتنقوا الإسلام أو شعوباً أو طبقة 
واحدة» على كل حال» فقد قبلوا الدين بصورة واعية؛ أي أنهم 
اختارواء والاختيار ‏ الذي هو عمل يختص بالإنسان ‏ على 
أساس الوعي العقائدي هو عبارة عن الأيديولوجية . 

س - على الإنسان أن يحدد في البدء حاجاته ومن ثم يختار 
على أنناسياء ولكن الإاضان الذى لا تيكن من هذا لان مره 
لا يكفىء ماذا يجب عليه أن يعما ؟ 

ج إن هذا الموضوع الذي ط رحتموه موجود فى أذهان 
الجميع» وهو سؤال طريف جداًء عندما نقول: اختيار» أي أننا 


نستقرئ جميه الأنديولوجيات واحدة واحدة» نستقرئ جميع 


66 د الإنسان والإسلام/دار الأمي ر/شريعتي 


الأديان: نتقده ومن ثم وغندها ما نضل إلى دين ما وترئ أنه 
يفوق في استدلاله الجميع» نختاره. 

ولكن مثل هذا العمل هو طريقة الاختيار الجامعي» طريقة 
التحقيق والاختيار العلمي» وأن طريقة تحقيق واختيار 
الايديولوجية منفصلة عن هذا. أي كما أن الأيديولوجية تختلف 
عن العلم. كذلك فإن طريقة اختيارها تختلف عن طريقة 
ار ا 

EE ETS a EEE 
واختار واحدة منها لأدرّسها هناء على أن‎  ًالثم‎  تانيجلا‎ 
أدرس جميع النظريات معاًء واحدة واحدة» واحقق في مختلف‎ 
جزئياتها . وأقرأ جميع الانتقادات الواردة ضدهاء ثم اختار التي‎ 
يكون استدلالها أقوى من الجميع باعتبارها النظرية التي لاقت‎ 
نبول‎ 

ولک آلا ند ل ج لا ت خي هكدا: الايمان او 
الايديولوجية يتعلق بها الإنسان كالعشق. لم يأتِ أحد ليقيّم. 
ليجري بعض المحاسبات ويميز بين الجيد والرديء» ليعمل 
مقايسات» ومن ثم وبعد كل هذه المقايسات يمسي محبًاً ؛ 
الإيمان كالعشق تماماء ينجذب الإنسان أمامه ثم يستوعب كل 
وجوده. ولم يكن هذا بمعنى التسليم اللاواعي للايديولوجية» 
بل هو تسليم واع يستوعب الإيمان كل شعوره وکل معرفته. 
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وعندها يختار دون أن يبادر إلى طريقة التحقيق الجامعي . 
موضوع القرن التاسع عشر الآخر هو القرون الوسطى» فترة 
تسلط الدين التقليدي» دين الكثيسة» دين الاقطاعية القيصرى› 
النين الأؤروس: الا من دين التقليد الأورويى :كنا 
ترون آى دماء فكت تة لقول المتقفين : ترمو الأنجيلن 
إلى اللغة الإنجليزية والفرنسيةء كان البابا يقول: بما أن لغة الله 
لاتينية» في حين أن لغة الله الذي هو السيد المسيح ‏ كانت 
عبرية» غلماً أن المد المسيخانفسة لم يكن من فراءة سظر 


إذاً فلماذا أصبحت اللغة اللاتينية لغة الله والمسيح» في 
القرون الوسطى؟ لأن اللاتينية اللغة الأوروبية الأم. اللغة 
الأوروبية التاريخية» والمسيحية دين الأوروبي وليس دين السيد 
ع المسيع الفا وي باعل هدا : o‏ 
تكن - تلقائياً - عبرية» بل لغة لاتينية» وقد أمر البابا بالقتل العام 
من أجل أن تكون اللاتينية لغة العالم باعتبارها لغة اله . 


)١(‏ لقد اختلقوا حديثاً يقول أن لغة أهل الجنة العربيةء ولغة أهل البرزخ 
الفارسية الدرية» ولغة أهل الجحيم (جهنم) التركية. ينقلون هذا 
الحديث على لسان النبي. وواضح أن مثل هذا التقسيم اللغوي تقسيم 
ديني ١‏ ولكن الدين القومي. ويتضح اا أن أحد المؤمنين الرسانيية 
هو الذي وضع هذا الحديث فقد أعطى العربية خاوة من أجل القرآن. 
وجعل الفارسية ثانية من أجل قوميته» حيث جاء بنا إلى داخل البرزخ . 
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بناء على هذاء فالقرون الوسطى هي فترة حكومة الدين 
التقليدي» الذي هو ضد الأيديولوجية» والقرنان الخامس عشر 
والسادس عشر» عصر النهضة» هما عصر وعي أوروبا ‏ (الوعي 
هو بداية ابتعاد جيل ما عن التقليد إلى الوعي. إلى 
الأيديولوجية» وما نراه الآن من أن مثقفينا يتجنبون الدين» لم 
يكن هذا تمع العخلى عن الذين بل هاجتاب الدين 
التقليدي . وفي الواقع لو كان هذا الاجتناب يُوَّجَه فهو أفضل 
وا وهو الجا الجبرية الوحيدة لهذا الجيل التي يجب 
ر يجب أن يتحرر العقل من أسر 
ددا لور E i N‏ 
السامية» وبصورة أيديولوجية واعية» وإلا فلن يتمكن من ذلك› 
ولهذا - وقد جربت ذلك - فإن ما أتحدث به أو أكتبه حول الدين 
يفهمه الطلاب أو المثقفون غير المتدينين أو الذين لهم 
أيديولوجية خاصة. أفضل من أصحاب الأدمغة التقليدية 
والمتغصبين الدينيين الذين لم أتمكن أبدا من إفهامهم» :هذا 
ل عاي أن الل یک أن ركون ناهر اا يوه صمو 
جيدة) - حيث انتفضوا مرة واحدة في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء أي عصر التهضة» على الدين التقليدئ السائد 
على القرون الوسطى . 


الأنية لوية ‏ ب > يي س 


(الانتلكجوال)؛ أي أن طبقة المثقفين لم تعد خاضعة للتقاليد 
الدينية المتحجرة الأوروبية» لقد تحررت ووصلت إلى مرحلة 
الوعي» وهي الآن تتمكن من التفكير. ومن سمة (الانتلكجوال) 
هي أنها تحلل وتعلل» في حين أن الإنسان التقليدي لا يتمكن 
من التحليل والتعليل» لأنهم يقولون له: الأمر هكذاء فيجب أن 
يكون هكذاء وما عليه سوى أن يعمل . أما (الانتلكجوال) فإنها 
تحلل المسائل بصورة انتقادية» بشكل اختيار أو اقتراح . 

فى القون الفاهن ع قر ن الهرية» فر الخورات 
التحررية» قرن مناصرة الإنسان» نرى أن (الانتلكجوال) في 
أوروبا أصبح بإمكانها أن تحلل وتعلل» أصبح لها عقل ولم تعد 
عاط قفوي بةعوثا#ورغافت الي ماف الإتسان» عادت ال 
عشق الحرية» عادت إلى الديمقراطية» عادت إلى الثورة 
الفرنسية الكبرى . 

ويسمى القرن التاسع عشرء قرن الأيديولوجية» وكما 
ترون» كيف أن التحول قد تم بصورة منطقية إلى أي حد. 
اجتازت أوروباء كأيّ فردء هذه المراحل. كانت في بداية الأمر 
عضا مقلداً أعمخ» "ثم :وضلت إلى الوغى شا فشيعا» تفروت 
غلى التغضيت: تم مكنا من التخليل والتعليل فت ن 
حصلت على عقيدة دقيقة ومتميزة وأصبحت ذات أيديولوجية 
خاصة . 
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الوا اور قفون ا مركي قا ال 
الأيديولوجيات الكبيرة» حتى الوجودية التي عليها علاقة القرن 
العشرين» هي أيضاً ترجع إلى القرن التاسع عشر «هيجل» ينتمي 
إلى هذه الفترة» «نيتشهامن هذه الفترة» «شيللر» من هذه الفترة. 
الفاشية من هذه الفترة» الإشتراكية من هذه الفترة» الماركسية من 
هذه الفترة» «السانتيمونيانيون» من هذه الفترة» كلهم ينتمون ا 
القرن التاسع عشر . 

القرن العشرون. قرن الإنحطاط العظيم» القرن الذي قامت 
فيه قوى المال والسلطة. بذكاء ودهاء. بتحريض الأفكار العلمية 
والنبوغ العلمي لتتمكن وبهذا الأسلوب من التفكير والنظر الذي 
فعاف 

م 6 e‏ 
ال کی ر ا و e‏ 
الواقع ينتهي عمل العلم. وإذا 5-57 TE‏ يكون) 
بالأيديولوجية» وبماذا تجيب الأيديولوجية؟ الأيديولوجية 
فارغة» هذا كلام القرن العشرين . 


ولو ا 


العلم بالنسبة إلى الأمنيات البشرية باسم Désintêressement)‏ 
التقوى العلمية» الحيادة» عدم التحيز عدم الرأي العلمي . 

وبهذا العنوان أبعدوا العلم عن خدمة طريق الامنيات 
البشرية والهداية البشرية» وحبسوه في المختبرات» في 
او او لمعاف و 

وهن المسلوبية قان العالم رالكاتت والشاعر الان 
والفيلسوف إذا لم يكن ملتزما التزاماً شعبيأً» ويريد أن يكون 
محايداً» فإنه غير ممكن من الناحية العلمية» بل أنه يمسي في 
خدمة جماعة بيدها تقرير مصير المجتمع والزمان. 

إننا نرى الآن أكثر من أي وقت آخرهء أن العلم قد أصبح 
أجيراً وعميلاً ورقًّاً للأشخاص الذين بيدهم المال» والسلطة في 
العالمء وأن العلم أمسى في خدمة الرأسمالية تماماً. يتزاوج 
العلم والمال معأء ومن الواضح في هذه الزيجةء أيهما يكون 
صاحب البيت» وأيهما العيال الذي ينفق عليهم . 

من هنا نرى في جميع الجامعات ‏ جامعة السوربون» 
جامعة هارفرد» كمبرج ‏ قد أصبح موضة» وهو على العلم أن 
لا يقدم طريقة حل» عليه ألا يبدي وجهة نظرء عليه ألا ينتقد. 
عليه ألا يقترح» عليه ألا يتنبأ. يجب على العلم أن يحلل الواقع 
الخارجي فقط . 


اي > سح ت الانسان والأسللاة دار اام شري 


إذا كان العلم يعجز عن أن يقدم للناس ولجماهير الشعب 
طريق الحلء يعجز عن كشف مشاكلهم. عن أن يدلهم على 
طريق النجاة؛ عن أن يدلهم على الهداية» ويكشف لهم طريق 
الكفاح وطريق تكاملهم وطريق حصولهم على امنياتهم 
وتحققهاء إذا لم يقل العلم كل ذلك إذاً من الذي عليه أن يفعل 
ذلك؟ 

أل الحاضيرين : الکو 

ج - نعم الكمبيوترء الكمبيوتر الذي يتقاضى في كل ساعة 
ألف تومان. واضح جداً أنها تجيب لمصلحة مَنْء ولِمَن 
تجيب. فالعامل الذي يتقاضى عشرة تومانات يومياً لا يحتاج 
إلى الكمبيوتر . 

هذا هو الحياد العلمي للقرن العشرين . 

ترق النوم» أن الا ا والفيزياتي::والكيمياتق» 
والأخصائي بفيزياء الغلاف الجوي» وحتى العالم الإجتماعي 
والعالم النفساني» والمحاسب» كلهم قد أصبحوا أرقاء مرتزقة 
مأجورين للرأسمالية» أو أرقاء مباعين للسلطات الحاكمة ‏ في 
النظم التي لا تحكمها الرأسمالية فهي تحكمها القوة والسلطة 
على كل حال ولهذا فالعلم قطع صلته بالايديولوجية في القرن 
الجر و محا ترق أن هذا التعص وي فب خا 
تخت أن كرا من المتقفيق :يفكرون ل هدا التمكير» با سان 


الأيديولوحية س عب ل ج 


موضوع الإيمان تم حله اليوم! مثل هذاء «الموضوع محلول». 
كلام تافه جداً في أوروباء ولكن نفس هذا الكلام يلقى في فم 
الد الت وه تفار اكرون ارلا أن 
شيء محلول؟ هذه المواضيع محلولة يا سيدي! لم يكن واضحا 
مخ ابن بات بالخير: أبن رايت أنها مخلولة» أنت هيت هناك 
ومكثت ثلاثة أو أربعة أيام في الفندق» وواجهت ثلاثة أو أربعة 
أشخاص من المتزلفين الذين يحيطون الأجانب ومطايا 
الأموال» ثم تحكم الآن عن كل المدنية الحديثة . 


أي شيء محلول؟ موضوع الإيمان هذاء الأيديولوجية 
محلولة» ما هو مطروح اليوم» العلم للعلمء الفن للفنء الأدب 
للأدس» الكتابة للكتابة. نعم » هو مطروح. ولكن من الذي 
طرح ذلك. ولمادا طرح ذلك. ولمصلحة من كان هذا الطرح؟ 


كبك قن محا فدات ااي غات ا افو اياك 


إذا لم يقل لنا العالم الإجتماعي أنه كيف يجب أن نغيّر 
ونصنع إذاً فأي قيمة له» هل يكفي أن يذهب إلى الجامعة فقط 
وهناك يقوم بالتحليل الإجتماعي ويشرح الطبقة» ويشرح لنا 
المؤسسات الإجتماعية. ثم نرى نفس هذا العالم وقد أصبح 
بصورة مقاول ومفتش عميل للسلطات والمؤسسات والشركات» 
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وى العاكم: حضاف الحتا به الدئ لا بعك عن 
الأيديولوجية. 


هناء في هذا المكان» كانوا قد وجهوا الدعوة إلى أحد 
الأشخاص ليأتي ويدرّس العلوم الإجتماعية» فاعترضت إحدى 
التكماعنات قاقلة : لا يحق له أن يدرس علم الإجتماع» لماذا؟ 
صحيح أنه دارس واخصائي ومعرفته جيدة جداء ولكن لهذا 
الشخص عقيدة خاصة. ولهذا فهو ينتهي بكل هذه المواضيع 


إذاً مر الواضح للذي يريد أن يكون عالما اجتماعياًء عليه 
أو أذ حكون عدب ار ت ا البكوةة فاليا ا 
وإذا أراد أن يدل الناس على طريق حلء إذا كان له هدفء إذا 
كان شر فى تيه انرام أمام آلا مات الإنساتية ركان له 


حتى في البلدان المتخلفة نرى أنهم فرضوا هذا الكلام 
وهذا الشعار» والجميع يكررونه. هذه فاجعة قرتنا الأساسيةغ 
وأن آثارها أكثر من أي فاجعة محسوسة. لأنها اليوم تنخر من 
الداخل؛ تستعمر من الداخلء تزحف جيوشها وتحتل من 
الداخل» ولا خبر لنا في الخارج» في الخارج فقط تلك 
الكلمات التي هي صادقة وصحيحة جدا . 


ازلو ا 002 22ج يي تيبي ين 


ولهذاء يمسي القرن العشرين قرن التجزئة العلمية» قرن 
الحياد العلمي» قرن التحليل» قرن إنكار فلسفة التاريخ 
وطردهاء إنكار الأيديولوجية وطردهاء لأنه عندما يذهب 
الإيمان فإن أصحاب السلطة سيستمرون في حكومتهم بإيمان 
أكثر وأن الجماغير عتدما تكون غير معتقدة ٠‏ عنذها تكون غير 
مؤمنة» عندما الجماهير لا تحس بالتزام تجاه فكرة ماء 
والمثقفون لا يضعون وعيهم العلمي في خدمة هدايتهم الفكرية 
والتزامهم الإجتماعي» فإن أصحاب السلطة لن يهددهم أي 
خطر في العالم . 

أي خطر يهدد اليوم القوى الرأسمالية والسلطات الحاكمة؟ 
خطر الأيديولوجية فقط وفقط. أي شخص بإمكانه أن يدحر كل 
هذه القدرات العظيمةء الذرية» والهيدروجينية والفانتوم 
وأمثالها؟ يندحرون من الروح المؤمنة على الرغم من يدها 
الفارغة وبطنها الجائع . 

راا نستي ا ف هذا البط و ا ون ق هن لين 
ارغ ولک بهذا القت يهب أن يقن خالا من الإيمان أيضاء 
لأننا لو أردنا أن نعطيه فيما بعد شيئاء مقالة» ونشبعه باسم 
الحياد العلمي» باسم أن قرننا قرن التحليل والتعليل النظري 
الوافعي وكتابة الواقع» وليس قرن العقيدةء العقيدة تعود 
للماضيء العقيدة تعود للقديمء تعود للفترات العاطفية 
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والإشراقية والعرفانية» حيث أن العلم إذا أصبح في خدمة 
الإتوان وف ف 

الواقعية» نعم» من الواضح ما المقصود بالواقعية» الواقعية 
هي ذلك الشيء الذي صنعه العلم المحايد الآنء ذلك العلم 
الذي يتحرج عالمه من الصف. من صف الفيزياء» من صف 
الكيمياء وهو يقول: أنا محايد» ليس عندي أيديولوجية. 


وبعدها عاتن ر اما و ااي ويأتى عدد من 
الرامتماليين من امريكاة وعدد من فرنساء وعدد من أفريقياء 
وعدد من روسياء وعدد من مكان آخر» نارن و هون هذا 
السيد (العالِم) في المزاد العلني» وكل من يدفع مالاً أكثر يأخذ 
السيد لنفسه» والسيد يقول أيضاً: أنا أجيء إليكمء أينما يعطى 
مال أكثر أكون خادماً لديهء إني ذو علم ومحايدء أينما يزداد 
عشبي هناك وطني› وهناك محل انجاز مسؤوليتي وأداء رسالتي 
الف 


وهنا يقع في خدمة الرأسمالية» وهناك في خدمة 
الاشتراكية. وفي مكان اخر في خدمة الفاشية. وهناك في خدمة 
«جومبى»» لا فرق بالنسبة لناء نحن حياديون» لقد وصل العلم 
اليوم إلى الحيادء انتهت فترة الإيمان والأيديولوجية! . 


أما الأيديولوجية» فهي في تعريف واحد عبارة عن الإيمان 


ولو 


الواعي بالوضع القائم (إنه كيف يجب أن يكون).؛ أي الوضع 
القائم؟ كل شيء. على كل حال فالأيديولوجية هي التي ترد 
بأني في أي وضع › ا في أية مرحلة زمانية؛ في أية مرحلة 
تاريخية» وبالنسبة للتكتلات المختلفة في أي موضع وموقع 
أكون أنا» أنا الجماعة + آنا الطيقة» آنا الشعين:» أنا البشرية 
التي هي نوعيتي . الأيديولوجية الإنسانية» الطبقية» القومية 
والجماعية؛ هي التي تتمكن من الإجابة عن جميع هذه الأسئلة. 
هذه هي الأيديولوجية . 


كيف يصل الإنسان إلى الأيديولوجية؟ وأي شخص يصل 
إلى الأيديولوجية؟ 


كا قلع لمكن الفيلسوف ادير وجا والغالم لبس له 
انوي فض ها ادع هذا وخا اميا الف 
أو الفلسفة» العالم والعلم» وقلنا أن الأيديولوجية غير العلم» 
غير الفلسفة. فإننا سنصل بالضرورة إلى هذه النتيجة: أن 
الأيديولوجية هي وعي إنساني خاص يتمكن كل شخص من 
امتلاکه» العالم أو العامي. المتعلم وغير المتعلم» الشريف 
النبوغ» يمكن أن يكون له وعي أيديولوجي . 
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وهو أن الأيديولوجية سمة فئة من فئات المجتمع اسمها 
المكقفون: 


نام علي عت نهر ا كانه اقفن على او لعاف الدية 
الما طالب وثقافى واستاد ومعلم. وهذا ا 


هؤلاء (انتلكجوال) ولكن من الممكن ألا يكوثوا مقفين› 
ف تكن ان ر( هرال) عا كات + عا 
احفماعا بولك قن لذ تكو له انور لوعي وا جا يكن اله دري 
وفي خدمة احدى القوى» أو في خدمة بطنه وعائلته» أو يكون 
ا يوجد هناك من هو «رب البيت» وكل رسالته تدور 
من محل عمله إلى مطبخه» :هذه هي كل:زؤيته الكونية . 


رن الشمكن انكو الشخس كالما دمن المفكن اركون 
أكاديمياً وهو (انتلكجوال)» ولكنه لم يكن مثقفاً قطعاً. سمة 
المثقف هي أن يكون إنساناً ذا أيديولوجية واعية''' وبمقتضى 
حصوله على الأيديولوجية والوعي الطبقي» يحصل على الوعي 
الإجتماعي» الوعي الخاص بالحياة» والطريق المتميز للعمل 
والخياة:والتفكير والامتيات المتعددة باععازة فلسقة البحيأة 


(1) واضيفه: الواعة للتذكرة نوالا فالأيديولوجية لا يمكن أن تكون غير 
واعية» لأنها في هذه الحالة تكون سنة تقليدية. 


EE E O‏ تا 


ا ادا وفدائا امات ایا س وهذه هى سمة 
الإيمان» ومثل هذا الشخص هر المثقف . 


الذين تحول وعيهم الخاص إلى حركة المجتمع وتوجيه جماهير 


ولهذاء نرى أن أرسطو فيلسوف ولكنه لم يوجد حركة» لم 
ركه لوقف وترى تلاطون كنلسوفا: الا آنه سنا ين ر 
بعكس أرسطو ‏ ولكنه لم يوجد أية حركة» لم يوجد نهضة» لم 
يغير النظام الطبقي» بطليموس عالم» فيزيائي؛ له وعي علمي. 
ولكنه لم يترك أقل أثر في تقرير مصير مجتمعه» بحيث أن شعب 
اتنا إذا كان جلك الف كا رسطو وافلةطون ويظتهوسسن لكان 
وضع الناس اسوأء لأنهم كانوا مستهلكين فقط. كان على 
الناس أن يعطواء وهؤلاء يأكلون ويتكلمون عبئا . 

إن الذي يرفع عبئاً من على كتف رق لم يكن فيلسوفاً ولا 
غالا و ای ان ر وا لخر نع أن ركو عفنا 
حتى لو كان رقأ عامياً. إن الأيديولوجي هو الذي يبادر إلى هذا 
الكلام» وأما أرسطو فهو يبحث عن أنه عندما خلق الخلق ماذا 
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كانت مادته الأولى. يبحث عن هذاء فاذهب واحصل عليه ! . 


لهذا نرى» وعلى طول التاريخ» أن الأنبياء لم يكونوا في 
عداد الفلاسفة» ولا في عداد العلماء ولا في عداد الفنانين. 
كذلك لم يكونوا في عداد العوام. هؤلاء ليس أنهم لم يكونوا 
في عداد العوام وحسب» بل هم أشخاص يغيّرون التاريخ. 
يصنعون التاريخ» يغيرون المجتمع» يصنعون المجتمع» يقومون 
بالانقلاب ويصنعونه . 


أنا لا أعرف من وضع هذه الكلمات» ولكن كل من وضعها 
فقد وضعها بصورة جميلة ونموذجية (كثير من هذه الكلمات 
النموذجية عندما تكون بيد العوام يتخيلونها واقعة عينية؛ ومن ثم 
فلا يصدقها المثقف وشبه المثقف. وإلآ ففيها معنى كثير) . 


وسقطت شرفات قصر كسرى فى المدائن». وغعاصت بحيرة 
ساوه). هذه ثلائة نماذج هنا ل والقوة والخداع الديني تموت 
بظهور شخص › من هو هذا؟ من هو هذا المسيح؟ من هو 
إبراهيم؟ لم يكن إبراهيم فيلسوفاً ولا عالماً محترماء لم يكن أيَا 
من هذاء كان عامل نجارء وكان عمه أو أبوه ينحت الأصنام 
ويعطيها بيد الطفل» وهو يأتي بها إلى الأزقة فيبيعها. ثم يكون 
راعياء ثم نرى بعد ذلك يلعب دور أعظم نهضة في تقرير مصير 


الأيكقو لوعفية” س اا د لاس في 15817 
الشرق. ومن ثم الغرب حيث تبعته المسيحية بعد ذلك . 


ويمسي هذا الطفل أعظم من غيّر تاريخ الإنسان في الكرة 
اا و 
ارد و اا ل كان اطعلا ا ذو و الكل 
مكانة اجتماعية» صياد سمك عاطل بجوار البحر الأحمرء 
استطاع أن يغيّر تاريخ البشر ويصنع المدنيات . 


بعد إبراهیم» وعلى أساس فکره» نرى موسی» شخص 
رو مق آرت ينين إلى قوم أسرى آد لاء ی إسبراكيل ثم 
با كمستخدم أخد الوت كطفل اقبط بعر فى فصر 
فرعون» ثم يهرب من هناك ولا يدري إلى أين يهرب» ويأتي 
فيكون راجياً أجيراً عند شعيب» ثم يبدأ جهاده بمدرعته الصوفية 
وعصاه المعقدة ضد فرعون وقارون وبلعم ‏ السلطات الثلاث : 
الدين والحكومة والملكية» والتي هي سلطات التاريخ الدائمية 
الثلااث ‏ وينتصر . 

الإيمان يحطم السلطات دائماًء حتى وإن كان في قلب 


شخص ضعبف › وکانت السلطات مجهزة ا القت ات 
هذا تزامن جبري. وعلى حد قول القرآن «#ككم ين فة 


ية عَبَتَ هكد كَيْرٌة4. هذا قانون جبر إلهي أو جبر 


- 
دوم 1 


التاريخ ‏ لا فرق -» ولهذا يبشر القرآن: ورد أن تمن عل الت 
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َسْمُصْعِفُوا ف رض َيجَمَلَهُمْ أيه َّ ية وَيحَعَلَهُمْ الرأرئيت »"' E‏ 
سلطة؟ هل يريد أن يقوم بمعجز نحيبي؟ كلا هل يريد أن يقدم 
السلاح؟ كلا إنه الإيمان. لازم ذلك واقتضاؤه هو الإيمان 
الواعى» أي الأيديولوجية. الانتصار على كل قوة» مهما كانت 
متسلطة وعنيفة فإنها أمام الأيديولوجية. 

إن جيلنا المعاصر بإمكانه أن يرى. وفى حده العادي 
والنسبي. كيف ينتصر الإيمان على قوى العالم الكبرى ويقرر 
مصيره فى مقابل الأشخاص الذين كانوا يتحكمون به. وكيف أن 
الشعوب التى كانت ترفل فى الضعف والضعة والشقاء قروئاً. 
وا ی ا وذلتها في التاريخ» ثارت فجأة بإيمانها 
الواعى . 

هكذا نرى أن الإيمان والأيديولوجية هما مسيح كل القرون 
ومعجزته. ينمخ في جنازة شعب ماء فى جنازة فوم ماء في 
جنازة أناس ماء بروح مسيحيةٍ وكصور اسرافیل › ت ور 
التاريخ. EERE‏ يرا ويوجد قيامة» أي شخص؟ 
المثقف› أي صاحب الأيديولوجية . 
)١(‏ نرى أن الله يستعمل في القرآن كلمة الاستضعاف بدلاً من الاستعمار 

والاستثمار والااستحمار وذلك بمعنى الماك بالضعف . إضعاف طبقَة › 

سواء کان ف فوا أن ا ا أو عفنا اقتصادياء أ ا 


فكرياً وعاطفياًء بالمعنى الأعمء نظام الإستضعاف بكل أشكاله» يكون 


الأيديولوحياة فم 


على طول التاريخ وحتى عصر الخاتمية» كانت النبوة» 
نهضة الأيديولوجيات» كانت تأخذ بالمجتمع البشري نحو 
الهداية باسم الدين وبصورة الدين وعلى أساس الوحي» وتسوقه 
نحو الهدايةء وكان جميع قادة هذه الأديان أمّيين من بين 
الجمهور» من الرعاة» ومن أكثر العمال حرماناء الذي كانوا في 
الماضي ضحايا النظم الحاكمةء لم يكن أي من هؤلاء فيلسوفاًء 
فناناًء عالماء فيزيائيا أو أديباً. 


انظروا إلى شبه جزيرة العرب» كان في ذلك العصر سبعة 
أضناف من:الناس البارزين» ولم يكن التبى فى عندة أي صنف 
نهو ."ناجول تبن الابجلام الو يك تانجرا اغ الورك 
عارف للغة خارجية» لم يكن. من رأي خارج بلده» لم يكن . 
كيو " لو يعو عاص الوا لصون 
الحكايات» لم يكن. إِذاً من كان؟ فرداً أميّا لا يقرأ ولا يكتب. 
نرى هذا الشخص كيف يكون فجأة منجي قومه. منجي جيله. 
منجى عصره» ومنجي طبقته» ويحمل رسالة إنقاذ البشرية! . 

كان الأمّيون ‏ على طول التاريخ ‏ مظهراً للايديولوجيات. 
والمثقفون هم غير الفلاسفة وغير العلماء» هم الذين يولدون من 
وسط الجماهير. 
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يوقظ المثقف الأفكار كالبرق الذي ينقدح من الحجرء 
يوجد هيجاناً وحماساً وحركة في عصر میت» قرن لا رمق فيه 
يجري الخفقان ودم الحياة والحركة في شرايين ميّتِء فكرقء 
دين» سنة. يغيّر المصيرء يغيّر التقدير التاريخي» يسوق التاريخ 
إلى شكل آخر وهو يوجهه» يضع كل الأشخاص الذين كان 
بيدهم زمام فكرته ودينه ومصيره جانباء ويكون هو بنفسه حاكما 
وبِنَاءَ ومبدعاً ومقرراً لمصيره. 

هؤلاء المثقفون يولدون من وسط الجمهور» في حين كان 
الحكماء والفلاسفة والفنانون أفرادا يمثلون الحاشية للقوى 
الحاكمة وهم يرددون دائماً : نعم سيدي ويبررون مواقفه» فضلاً 
عن أنهم خواص ملهاته. كانت أيديولوجية المثقفين قبل 
الخاتميةء أي الأنبياء» تتشكل من بين الجمهورء من بين آلام 
الجمهور» على شكل رسالة» أو نهضة. أو تكميل وإدامة رسالة 
سابقة» على كل حال كانت تلهب الجمهور الخامد اللاواعي 
الذليل» 

وبعد الخاتمية» فالواعون والمثقفون يولدون من بين 
العمال» الفلاحين» المحرومين, الأميين» العوام. الطلاب». 
العلماءء الأساتذةء أو الفلاسفةء لأن الأيديولوجية تخاطب كل 
الفئات». وأكثر خطابها هو للجمهور . 


لهذا ف الحممكن ان کن اليتعلهوة: ا دو عفدي ولك 


الأنديولوحية تسح حك د ي د 


الذين يواصلون العمل في الأيديولوجيات هم الجماهير دائماً . 
ولهذا فإنه بعد الخاتمية» كانت نهضة المثقفين نهضة أفراد من 
ن الور :ومن يط الأفراة السظاة الذية امعطاعوا د هة 
الأيديولوجية ‏ أن يقرروا مصيرهم وينجزوا مسؤوليتهم الإنسانية 
الواعية المشرقة. وهؤلاء يمكن أن نكون نحن جميعاًء على 
الأقل باعتبارنا بادئين. وهذه الأيديولوجية» التي هي خطاب لنا 
جميعاً؛ وهي مسؤوليتنا الإنسانية» علينا نحن أن نختارها حسب 
القاعدة. 

بناء على هذا فإن خيلنا المثتقف هذا لا يتمكن من أن 
يكون مقلدا للأيديولوجية الغربية ‏ التي تعلب كالبضائع الأخرى 
المعلبة وتصدّرء فيأخذ هو أيضا البضائع الفكرية والأيديولوجية 
الميتوردة وياكل وستيلكةي لان ميزة الأيديولوجية هي الإختيار 
لاف ولا مك ون اا على قفا ليذه افد الا 
القومية والتاريخية» لأنه عندها سيكون الدين مرة أخرى تقليديا 
ولميكن الإرمان أبلايرلوجيا. 


لهذاء يجب علي أن أختار بين الفرض الغربي وورائتي 
التاريخية» في هذه اللحظة الموجود فيها أنا الآن» كيف؟ برؤية 
وتجربة عالم اليوم وأيديولوجيات اليوم» استقرئ العناصر 
والمواد الموجودة في ثقافتي وديني التقليدي» اكتشف عناصر 
أيديولوجيتي الواعية» استخرجهاء وأبداع لعصري الذي يحتضر 
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وجيلي الذي لا إيمان له إيماناً واعيا جديداً . والسلام . 

وعلى هذا الا ساس وخلال هذا البحتك والتفتيكن فلت 
أنا الإسلام . 

ليس إسلام الثقافة التي يصنعها العالم. 

إسلام الأيديولوجية» الذي يربّي المجاهدين . 

ليس في مدرسة العلماءء 

ولا في سنة العوام. 


الفهرس 

مقدمة م ا 
١_الإنسان‏ والإسلام So‏ لالخ ا وال موا ا فيك SESE‏ 
- الرؤية الكونية N O‏ 
۳ استخراج المصادر الثقافية وتهذيبها E‏ 
ن ل ن الاريغة وي و اي E‏ 
4 مخروطة علم الإجتماع الثقافي O‏ 


